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المقدمة 
نم لم آل ايز 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل خلقه وأشرف 
بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين 

إن أفضل مسلك لدراسة وبحث الأخلاق الإسلامية هو المسلك 
القرآني وهو تربية الإنسان وصفاً وعلماً باستعمال علوم ومعارف لا يبقى 
معها موضوع الرذائل وبعبارة أخمِظ ورا الأوصاف الرذيلة بالرقع لا بالدفع 
وذلك كما أن كل فعل يراد بهاغيل#الله كببكجانه فالغاية المطلوبة منه إما عزة 

في المطلرب يطمع أو قره تحاف جلها ويحذر عنها لكن الله سبحانه 

يقول: «إنّ اله ب تقول 9ل ار ينه جييم» فهاتان 
القضيتان إذا صارتا معلومتين للإنسا ان تغسلان كل ذميمة وصفاً أو فعلاً عن 
الإنسان زتعليان نفسه يخلية :ما يقابلها من الصفات الكريمة الإلهية» وهذه 
التربية الإلهية لا تشابه نوع الثر؛ ي يقصدها الحكيم الأخلاقي في فنه؛ 
ولا معنى التربية التي سنّها الأنبياء في شرائعهم وإنما تبتني على التوحيد 
الخالص لله تعالق. 

لذلك نجد أن العلآمة انطلق في بحوثه الأخلاقية من القرآن الكريم 
واستنطق الآيات بعضها للبعض الآخر في شرح المقاصد الأخلاقية فمثلاً 
عندما يتناول موضوع الذكر الإلهي عند مروره بالآية (؟165١)‏ من سورة البقرة 
وهو قوله تعالئ: «اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون» يؤكد على 
ثلاث مراحل: 

الأولى: نيان 
ويستدل بقوله تعالئ: 8و 















ع وى 


بوك4 وقوله تعالن: «لين حكزثز لأريدككخ974 

الثانية: فلسفة الذكر والنهي عن طاعة الغافلين عن ذكر الله تعالى 
واستدل بقوله تعالئ: وَل نُيِمْ من َْمَلَا كلبَمُ عن و4 . 

الثالثة: مراتب وأقسام الذكر واستدلّ العلآمة في تقسيمه للذكر الإلهي 
بهذه الآيات الثلاث: 





-١‏ قوله تعالى: «ألا نكر لله تمن الْتُوبُ74". أراد به (ذكر 
الطمأنينة). 
١‏ - قوله تعالئ: «وَلاكر ريك ني تنيلك عَتَرُمًا مَحَِهُ وو لجر مِنّ 
24. أراد به (ذكر التضرّع والخيفة) 
قوله تعالئ: «مَأَدْكُرُوا هه كذ 
أراد به (الذكر المثلي) . 
يُعتبر هنا المنهج القرآني«في بَهَِايٍ وتربية الإنسان من أفضل الطرق 
والمسالك الأخلاقية لما فيه إمنآلتاكيمٌ غْلى جانب الرب دون العبد وعلى 
الحب الإلهي؛ ونحن إذ نشكر الله تخلى توفيقه لنا وتسديده إيّانا نقدم (لقرّائنا 
الأعزاء» هذا المجلد تحث غيق205/070ككقالإسلامية) والله نسأل أن يتقبل 
ما هذا القليل ويعفو عنًا الكثير وهو ولي التوفيق 
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المبمت الأول 


الأخلاق في القرآن الكريم 


اعلم أن إصلاح أخلاق النفس وملكاتها في جائبي العلم والعمل» 
واكتساب الأخلاق الفاضلة» وإزالة الأخلاق الرذيلة إنما هو بتكرار الأعمال 
الصالحة المناسبة لها ومزاولتهاء والمداومة عليهاء حتى تثبت في النفس من 
الموارد الجزئية علوم جزئية» وتعزأكم وتنتقش في النفس انتقاشاً متعذر 
الزوال أو متعسرهء مثلاً إذا إْأضِرِلآَنَكَان إزائة صفة الجين واقثناء ملكة 
الشجاعة كان عليه أن يكرّر الرْرِوَةفيتسذائد والمهاول التي تزلزل القلوب 
وتقلقل الأحشاء؛ وكلما وَرَدَفنَ“مرود.منها_رشباهد أنه كان يمكنه الورود فيه 
وأدرك لذة الإقدام وشناعة الفرار والتحذر أنتقشت نفسه بذلك انتقاشا بعد 
انتقاش حتى تثبت فيها ملكة الشجاعة؛: وحصول هذه الملكة العلمية وإن لم 
يكن في نفسه بالاختيار لكنه بالمقدمات الموصلة إليه كما عرفت اختياري 
كسبي . 





إذا عرفت ما ذكرناه علمت أن الطريق إلى تهذيب الأخلاق واكتساب 
الفاضل منها أحد مسلكين: 

المسلك الأول: بالغايات الصالحة الد: والعلوم والآراء 
المحمودة عند الناس كما يقال: إن العفة وقناعة الإنسان بما عنده والكف 
عما عند الناس توجب العرّة والعظمة في أعين الناس والجاه عند العامة 
وإن الشره يوجب الخصاصة والفقرء وإن الطمع يوجب ذلة النفس المنيعة؛ 
وإن العلم يوجب إقبال العامة والعرّة والوجاهة والأنس عند الخاصة؛ وإن 
به الإنسان كل مكروه ويدرك كل محبوب» وإن الجهل 
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عمى» وإن العلم يحفظك وأنت تحفظ المالء وإن الشجاعة ثبات يمنع 
النفس عن التلوّن والحمد من الناس على أي تقدير سواءٌ غلب الإنسان أو 
غلب عليه بخلاف الجبن والتهرّر. وإن العدالة راحة النفس عن الهمم 
المؤذية: وهي الحياة بعد الموت ببقاء الاسم وحسن الذكر وجميل الثناء 
والمحبة في القلوب. 


وهذا هو المسلك المعهرد الذي رتب عليه علم الأخلاق والمأثور من 
بحث الأقدمين من يونان وغيرهم فيه. 
المسلك الثاني: الغايات الأخروية: وقد 5 ذكرها في كلامه م بعالل 
كقوله سبحانه: إن نه لذرّى مس التؤبييت أنشهء نشتهر وترم بألت هو 
العلا » وقوله تعالى: لإا ين اَن لم بر جتاي4”": وقرا 
5 لي عي 0606 5 
عَم 5 يَنَ الطتمي إل إيورٌ واليرت كُتَريَا أزل 
يقلت 


يُحْرجُرئهُم يت انور إل النْست 04" كلها كثيرة على اختلاف فنونها . 


ويلحق بهذا ٠‏ القسم نو آتتحح الآيات كقوله تعالى: نا آَابَ ين 

يض وآ إن نفيك خ ووو كنيل ين قل أن إنَّ ديلت 
عَلَ أَنَّهِ دٌ» 00 والفرح بأن الذي أصابكم ما 
كان ليخطتكم وما أخطأكم ما كان ليصيبكم لاستناد الحوادث إلى قضاء 
نتفي رقئن مقذرء فالأسى والفرح لغوٌ لا ينبغي صدوره من مؤمن يؤمن 
إليه قوله تعالئ: مآ أمَابٌَ ين تُصِيبَةٍ 
» فهذا القسم من الآيات أيضاً نظير 
القسم السابق الذي يتسبب فيه إلى إصلاح الأخلاق بالغايات الشريفة 
الأخروية رهي كمالات 1 إصلاح الأخلاق 
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بأسماء الله الحسنئ وصفاته العليا ونحو ذلك. 
فإن قلت: التسبب بمثل القضاء والقدر يوجب بطلان أحكام هذه 
ة الاختيارية: وفي ذلك بطلان الأخلاق الفاضلة؛ واختلال نظام هذه 
أة الطبيعية» فإنه لو جاز الإمتتاة في ,إلا عفة .لصي والثبات ور 
الفرح والأسى كما استفيد من الآية السابقة إلى كون الحوادث في 
لوح محفوظ؛ ومقضية بقضاء محتوم أمكن الاستناد إلى ذلك في ترك طلب 
الرزق» وكسب كل كمال مطلوتء والاتقاء عن كل رذيلة خلقية وغير ذلك» 
فيجوز حينئذ أن نقعد عن طلب الرزق» والدفاع عن الحق ونحو ذلك بأن 
الذي سيقع منه مقضي مكتوب» وكذا يجوز أن نترك السعي في كسب كل 
كمال. وترك كل نقص بالاستناد إلى حتم القضاء وحقيقة الكتاب. وفي ذلك 
بطلان كل كمال 

قلت: إن الأفعال الإنسانية من أجزاء علل الحوادث» ومن المعلوم أن 
المعاليل والمسببات يتوقف وجوفةنا على وجود أسبابها وأجزاء أسبابها؛ 
فقول القائل: إن الشبع إما مقضتيجالوجود. وإما مقضي العدم؛ وعلى كل 
حال فلا تأثير ا فإق"اأشبع فرض تحققه في الخارج لا 
يستقيم إل بعد فرض تحَققَةالأكلَّالاجتيارئ الذي هو أحد أجزاء علله. 
فمن الخطأ أن يفرض الإنسان معلولاً من المعاليل» ثم يحكم بإلغاء علله أو 
اشيء من أجزاء علله 

فغير جائز أن يبطل الإنسان حكم الاختيار الذي عليه مدار حياته 
الدنيوية» وإليه تنتسب سعادته وشقاؤه؛ وهو أحد أجزاء علل الحوادث التي 
تلحق وجوده من أفعاله أو الأحوال والملكات الحاصلة من أفعاله: غير أنه 
كما لا يجوز له إخراج إرادته واختياره من زمرة العلل؛ وإبطال حكمه 
التأثير» كذلك لا يجوز له أن يحكم بكون ١‏ 
إليه تستند الحوادث؛ من غير أن يشاركه شيء آخر من أجزاء العالم والعلل 
الموجودة فيه التي في رأسها الإرادة الإلّهية فإنه يتفرع عليه كثير من الصفات 
المذمومة كالعجب والكبر والبخل» والفرح والأسئء والغم ونحو ذلك. 

يقول الجاهل: أنا الذي فعلت كذا وتركت كذا فيعجب بنفسه أو 
يستكبر على غيره أو يبخل بماله - وهو جاهل بأن بقية الأسباب الخارجة عن 
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نياره سبباً وحيداً» وعلة ثامة 











اختياره الناقصء وهي ألوف وألوف لو لم يمهد له الأمر لم يسد اخختياره 
شيئاء ولا أغنى عن شيء ‏ يقول الجاهل: لو أني فعلت كذا لما تضررت 
بكذاء أو لما فات عني كذاء وهو جاهل بأن هذا الفوت أو الموت يستند 
عدمه - أعني الربح أو العافية» أو الحياة - إلى ألوف وألوف من العلل يكني 
8 ني في تحقق الفوات أو الموت ‏ انعدام واحد منهاء وإن 
كان اختياره موجوداًء على أن نفس اختيار الإنسان مستند إلى علل كثيرة 
خارجة عن اختيار 0 فالاختيار لا يكون بالاختيار. 








ثم تدبرت في الآيات الشريفة التي فق الح وجدت أن القرآن يستند إلى 
القضاء المحتوم والكتاب المحفوظ في إصلاح بعض الأخلاق دون بعض. 
فما كان من الأفعال أو الأحوال والملكات يرجب استنادها إلى 
القضاء والقدر إبطال حكم الاختيان فإن القرآن لا يستند إليه بل يدفعه ,كل 
الدفع كقوله تعالئ :_(رَإِنًا نيوا كدالوا 
إل أنه لا يَأ بالمحسله أتفولوع عل اق م) 7 سكم كرس 204 








وما كان منها يو جب تمَلَ اادج إل القضاء إثبات استقلال اختيار 
الإبساذ في لتاقي .وكونه سحا ناما غير محتاج في التأثير» ومستغنياً عن 
تناده إلى القضاء ويهدي الإنسان إلى مستقيم الصراط 
الذي لا يخطىء 0 
الحرادث إلى القضاء اء كي لا يفرح الإنسان ما وجده جهلاًء وم ايحزن بما 
فقده جهلاً كما في قوله تعالى: 01 
يدعر إلى الجود بإسناد ميال إلى إيتاء الله امال وكما في قوله تعالى 
«وبمًا رزشهم بقِفْ »204 الى الإنفاق بالاستناد إلى أنه من 
رزق الله تعاين وكما في قوله تعالق : 

















لسن 2ئ2"04. نهى رسول الله يف عن الحزن والغم استناداً إلى أن كفرهم 
ليس غلبة منهم على الله سبحانه بل ما على الأرض من شيء أمور مجعولة 
عليها للابتلاء والامتحان إلى غير ذلك. 

وهذا المسلك أعني الطريقة الثانية في إصلاح الأخلاق طريقة 
الأنبياء: ومنه شيء كثير في القرآن» وفيما ينقل إلينا من الكتب السماوية. 

وههنا مسلك ثالث: مخصوص بالقرآن الكريم لا يوجد في شيء مما 
نقل إلينا من الكتب السماوية؛ وتعاليم الأنبياء الماضين سلام الله عليهم 
أجمعين» ولا في المعارف المأثورة من الحكماء الإلهيين» وهو تربية 
الإنسان وصغاً وعلماً باستعمال علوم ومعارف لا يبقئ معها موضوع 
الرذائل» وبعبارة أخرى إزالة الأوصاف الرذيلة بالرفع لا بالدفع . 

وذلك كما أن كل فعل يراد به غير الله سبحانه فالغاية المطلوبة منه إما 
عزة في المطلوب يطمع فيهاء أو قوة يخاف منها ويحذر عنهاء لكن الله 
سبحانه يقول: «إنّ اذه له ”7 ويقول: «أا لقره ب جييم 74" 
والتحقق بهذا العلم الح لا يلق يضرع لرياء. ولا سمعة» ولا خوف من 
غير الله ولا رجاء لغيرهء. ولا ركوّك"إلى غيره؛ فهاتان القضيتان إذا صارتا 
معلومتين للإنسان تخسلا قكلَيَتَكوصغا أو فعلاً عن الإنسان وتحليان 
نفسه بحلية ما يقابلها من الصفات الكريمة الإلّهية من التقوى بالله» والتعرّز 
بالله وغيرهما من مناعة وكبرياء واستغناء وهيبة إِلهية ربانية. 

وأيضاً قد تكرر في كلامه تعالئ: «أن الملك لله»؛ رأن له ملك 
السموات والأرض وأن له ما في السماوات والأرض» وحقيقة هذا الملك 
كما هو ظاهر لا تبقي لشيء من الموجودات استقلالاً دونه: واستغناء عنه 
بوجه من الوجوهء فلا شيء إل وهو سبحانه المالك لذاته ولكل ما لذاتفء 
وإيمان الإنسان بهذا الملك وتحققه به يوجب سقوط جميع الأشياء ذاتاً 
ووصفاً وفعلاً عنده عن درجة الاستقلال» فهذا الإنسان لا يمكنه أن يريد 

















(1) سورة الكهف: 
اسورة يوضء هد 
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غير وجهه تعالئء ولا أن يخضع لشيء» أو يخاف أو يرجو شيئاء أو يلتذ 
أو يبتهج بشيء؛ أو يركن إلى شيء أو و يتوكل على شيء أو يسلم لشيء أ 
يفوض إلى شيء؛ غير وجهه تعالئ» وبالجملة لا يريد ولا يطلب شيا إل 
وجهه الحق الباقي بعد فناء كل شيء» ولا يعرض إعراضاً ولا يهرب إلا عن 
الباطل الذي هو غيره الذي لا يرى لوجوده وقعاً ولا يعبأ به قبال الحق الذي 
هو وجود باريه جل شأنه. 





وكذلك قوله تعالئ : هلله لا للد إِلَاهْرٌ له الآننة للضي »0 
وقرله: 9دَلِكْم لَه 0 ل بك لاهو كيق اش تئتو4””؛ وقوله: 
«الرى لمن 7 م76 وقوله: «وعنت الوجود للحي 0 
وقوله: «كُلْ ل صَثة4””؛ وقوله: 9رَكَى 8 . 











ريك أل تدكا أ 
وقوله 1 كَبِيد4"': وقوله 3 إن 
يكل تنو يميط»”. وقوله: «وَلدً إل رَيْكَ الشئين 294 











ومن هذا الباب قوله تعالخ* وينم لبر « ان 15 سبتقم كُهِببَةٌ 


الوا نا َه دنآ إل يسمون» إلى آخترها_فإن|هذه الآيات وأمثالها مشتملة على 
معارف خاصة إلهية ذات ‏ زياد خاصة حقيقية ل نشابه تربيتها نوع التربية التي 
يقصدها حكيم أخلاتي يَ آفنه؟ “ولأ“نوع التربية التي سنّها الأنبياء في 
شرائعهمء فإن المسلك الأول كما عرفت مبني على العقائد العامة 
الاجتماعية في الحسن والقبح والمسلك الثاني مبني على العقائد العامة 
الدينية في التكاليف العبودية ومجازاتهاء وهذا المسلك الثالث مبني على 














1 سورة له: 8 
0 سورة الاتمام: 105 
(0- سورة السسجدة: * 
كد 





كك سورة الإسراء 0 
0 سورة فصلت: 58, 
2« 0 افصلت: 08 
(5) سورة النجم: 45 


التوحيد الخالص الكامل الذي يختص به الإسلام على مشرّعه وآله أفضل 
الصلاة هذا . 

فإن تعجب فعجب قول بعض المستشرقين من علماء الغرب في تاريخه 
الذي يبحث فيه عن تمدن الإسلامء وحاصله: أن الذي يجب للباحث أن يعتني 
به هو البحث عن شؤون المدنية التي بسطتها الدعوة الدينية الإسلامية بين 
الناس من متبعيهاء والمزايا والخصائص التي خلفها وورثها فيهم من تقدم 
الحضارة وتعالي المدنية» وأما المعارف الدينية التي يشتمل عليها الإسلام فهي 
مواد أخلاقية يشترك فيها جميع النبات» ويدعو إليها جميع الأنبياء هذا . 
وأنت بالإحاطة بما قدمناء من البيان تعرف سقوط نظره وخبط رأيه فإن 
ة فرع لمقدمتهاء والآثار الخارجية المترتبة على التربية إنما هي مواليد 
ونتائج لنوع العلوم والمعارف التي تلقاها المتعلم المتربي» وليسا سواء قول 
يدعو إلى حى نازل وكمال متوسط وقول يدعو إلى محض الحق وأقصى 
الكمال» وهذا حال هذا المسلك الثإلث» فأول المسالك يدعو إلى الحق 
الاجتماعي. وثانيها يدعر إلئ*ألْحَق'ْالَوَِقي والكمال الحقيقي الذي فيه 
سعادة الإنسان في حياته الآلخرةء وثالئها يدعو إلى الحق الذي هر الله 
ويبني تربيته على أن الله:صييحجانه واحد لار شريك لهء وينتج العبودية 
المحضة؛ وكم بين المسالك من فرق! > 














وقد أهدى هذا المسلك إلى الاجتماع الإنساني جماً غفيراً من العباد 
الصالحين والعلماء الربانيين» والأولياء المقربين رجالاً ونساءة: وكفى بذلك 
شرفاً للدين. 

على أن هذا المسلك ربما يفترق عن المسلكين الآخرين بحسب 
النتائج» فإن بناءء على الحب العبودي؛ وإيثار جانب الرب على جانب 
العبد» ومن المعلوم أن الحب والوله والتيم ربما يدل الإنسان المحب على 
أمور لا يستصوبه العقل الاجتماعي الذي هو ملاك الأخلاق الاجتماعية؛ أو 
الفهم العام العادي الذي هو أساس التكاليف العامة الدينية» فللعقل أحكامٌ» 
ولنحب احكاء!0)- 
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علم الأخلاق 


(وهو الفن الباحث عن الملكات الإنسانية المتعلقة بقواه النباتية 

والحيوانية والإنسانية» وتميز الفضائل منها من الرذائل ليستكمل الإنسان 
بالتحلي والاتصاف بها سعادته العلمية؛ فيصدر عنه من الأفعال ما يجلب 
الحمد العام والثقاء الجميل من المجتمع الإنساني) يظفر ببحثه أن الأخلاق 

ي إلى قوئ عامة ثلاثة فيه هي الباعثة للنفس على اتخاذ العلوم 
إليها أفعال النوع وتهيئتها وتعيثتها عنده وهي 

ة النطقية الفكرية» فإن جميع الأعمال 
الأفعال الصادرة عن الإنسان ِنايمنُبيل/الأفعال المنسوبة إلى جلب المنفعة 
كالاكل والشرب واللبس وغيراهاءة وإباتمع الأفعال المنسوبة إلى دفع المضرة 
كدفاع الإنسان عن نفس عضي وماله وجو ذلك. وهذه الأفعال هي 
الصادرة عن المبدأ الغضبي كما أن الَقسم السابق عليها صادر عن المبدأ 
الشهوي» وإما من الأعمال المنسوبة إلى التصور والتصديق الفكري» كتأليف 
القياس وإقامة الحجة وغير ذلك؛ وهذه الأفعال صادرة عن القوة النطقية 
الفكرية؛ ولما كانت ذات الإنسان كالمؤلفة المركبة من هذه القوى الثلاث 
التي باتحادها وحصول الوحنة التركيبية منها يصدر أفعال خاصة نوعية» 
بلغ الإنسان سعادته التي من أجلها جعل هذا التركيب» فمن الواجب لهذا 
النوع أن لا يدع قوة من هذه القرى الثلاث تسلك مسلك الإفراط أو التفريط 
وتميل عن حاق الوسط إلى طرفي الزيادة والتقيصة فإن في ذلك خروج جزء 
المركب عن المقدار المأخوذ منه في جعل أصل التركيب وفي ذلك خروج 
المركب عن كونه ذاك المركب ولازمه بطلان غاية التركيب التي هي سعادة 
الترع . 


وحدّ الاعتدال في القوة الشهوية - وهي استعمالها على ما ينبغي كمّاً 
31 












وكيفاً يسمى عفة» والجانبان من الإفراط والتفريط الشره والخمود» وحدّ 
الاعتدال في القوة الغضبية هي الشجاعة: والجانبان التهور والجبن» وحد 
الاعتدال في القوة الفكرية تسمى حكمة:؛ والجانبان الجربزة والبلادة» 
وتحصل في النفس من اجتماع هذه الملكات ملكة رابعة هي كالمزاج من 
الممتزج» وهي التي تسمى عدالة» وهي إعطاء كل ذي حق من القوى حقدء 
ووضعه في موضعه ألذي ينبغي له. والجانبان فيها الظلم والانظلام. 

فهذه أصول الأخلاق الفاضلة أعني 

العفة والشجاعة والحكمة والعدالة» ولكل منها فروع ناشئة منها راجعة 
بحسب التحليل إليهاء نسبتها إلى الأصول المذكورة كنسبة النوع إلى الجنس 
كالجود والسخاء والقناعة والشكرء والصبر والشهامة» والجرأة والحيا 
والغيرة والنصيحة؛ والكرامة والتواضع؛ وغيرهاء هي فروع الأخلاق 
الفاضلة المضبوطة في كتب الأخلاق (وهاك شجرة تبين أصولها وتفرع 
فروعها): 











وعلم الأخلاق يبين حد كل واحد منها ويميزها من جانبيها في 
الإفراط والتفريط ثم يبين أنها حسنة جميلة ثم يشير إلى كيفية اتخاذها ملكة 
في النفس من طريقي العلم والعمل أعني الإذعان بأنها حسنة جميلة» وتكرار 
العمل بها حتى تصير هيئة راسخة في النفس 

مثاله أن يقال: إن الجبن إنما يحصل من تمكن الخوف من النفسء 
والخوف إنما يكون من أمر ممكن الوقوع وعدم الوقرع؛ والمساوي الطرفين 
يقبح ترجيح أحد طرفيه على الآخر من غير مرجح والإنسان العاقل لا ينبغي 
له ذلك فلا ينبغي للإنسان أن يخاف. 


فإذا لقن الإنسان نفسه هذا القول ثم كرر الإقدام والورود في 
المخاوف والمهاول زالت عنه رذيلة الخوف» وهكذا الأمر في غيره من 
الرذائل والقضائل . 

فهذا ما يقتضيه المسلك الأول على ما تقدم في البيان وخلاصته 
إصلاح النفس وتعديل ملكاتها مرضي الصف المحمودة والثناء الجميل 

ونظيره ما يفتضيه الِمسِلَكَالقآتي؛ وهو مسلك الأنبياء وأرباب 
الشرائع» وإنما التفاوت م نلق اتعوهن زالغاية؛ فإن غاية الاستكمال 
الخلقي ني المسلك الأول الفضيلة المحمودة عند الناس والثناء الجميل 
منهم وغايته في المسلك الثاني السعادة الحقيقية للإنسان وهو استكمال 
الإيمان بالله وآياته: والخير الأخروي وهي سعادة وكمال في الواقع لا عند 
الناس فقطء ومع ذلك فالمسلكان يشتركان في أن الغاية القصوى والغرض 
فيها الفضيلة الإنسانية من حيث العمل . 





وأما المسلك الثالث المتقدم بيانه فيفارق الأولين بأن الغرض فيه 
ابتغاء وجه الله لا اقتناء الفضيلة الإنسانية ولذلك ربما اختلف المقاصد التي 
فيه مع ما في المسلكين الأولين فربما كان الاعتدال الخلقي فيه غير 
الاعتدال الذي فيهما وعلى هذا القياس» بيان ذلك أن العبد إذا أخذ إيمانه 
في الإشتداد والازدياد انجذيت نفسه إلى التفكير في ناحية ربه» واستحضار 
أسمائه الحسنى» وصفاته الجميلة المنزهة عن النقص والشين ولا تزال تزيد 
نفسه انجذاباًء وتترقى مراقية حتى صار يعبد الله كأنه يراه وأن ربه يراه» 











نا 


ويسطلى بلقن بتخالي الجينية والمراقية .والح زياحد الك في الاستتاذ 
لأن الإنسان مفطور على حب الجميل؛ وقد قال تعالئ: طوَادِينَ اموا أنتدُ 
0 وصار يتبع الرسول في جميع حركاته وسكناته لأن حب الشيء 
يوجب حب آناره؛ والرسول من آثاره وآياته كما أن العالم أيضاً آثاره ولياته 
تعال» ولا يزال يشتد هذا الحب ثم ب حتى ينقطع إليه من كل شيء: 
ولا يحب إلا ربّهء ولا يخخ قلبه إل لوجهه فإن هذا العبد لا يعثر بشيء 
ولا يقف على شيء وعنده شيء من الجمال والى إلا وجد أن ما عنده 
ألموذج. نكي ما عندة من كمال .لا يذل مال لاا يناعن ونين لا .نيحف 
فله الحسن والجمال والكمال والبهاء وكل ما كان لغيره فهو لهء لأن كل ما 
سواه آية له ليس له إلا ذلك والآية لا نفسية لها وإنما هي حكاية تحكي 
صاحبهاء وهذا العبد قد استولئ سلطان الحب على قلبه» ولا يزال يستولي» 
ولا ينظر إلى شيء إلا لأنه آية من آيات ريه» وبالجملة فينقطع حبه عن كل 
شيء إلى ربهء فلا يحب شيئاً إل الله سبحانه وفي الله سبحانه 























ل نحو إدرإكه#وصملم ملا يرى شيئا إلا ويرى الله سبحانه 
قبله ومعه وتسقط الأشياء عنذه ميجير !لاستقلال فما عنده من صور العلم 
والإدراك غير ما عند التَايّي: لاتيقتمنإنا ييظرون إلى كل شيء من وراء 
حجاب الاستقلال بخلافه؛ هذا من جهة العلمء وكذلك الأمر من جهة 
العمل فإنه إذا كان لا يحب الا الله فلا يريد شيثاً الا الله وابتغاء وجهه 
الكريم؛ ولا يطلب ولا يقصد ولا يرجو ولا يخاف ولا يختارء ولا يترك» 
ولا ييأس» ولا يستوحشء ولا يرضئ. ولا يسخط إلا الله وفي الله فيختلف 
أغراضه مع ما للناس من الأغراض وتتبدل غاية أفعاله فإنه قد كان إلى هذا 
الحين يختار الفعل ويقصد الكمال لأنه فضيلة إنسانية ويحذر الفعل أو الخلق 
: إنسانية . 

















وأما الآن فإنما يريد وجه ربهء ولا هم له في فضيلة ولا رذيلة» ولا 
شغل له بثناء جميل وذكر محمودء ولا التفات له إلى دنيا أو آخرة أو جنة أو 
نارء وإنما همّه ربه» وزاده ذل عبوديته» ودليله حبه. 


(1) سورة البقرة: 138 





روت لي أحاديث الغرام صباية 

بإسنادهاععن جيرةالعلمالفرد 
وحدثني مرّالنسيمعنالصبا 

عن الدوح عن وادي الغضضا عن ربى نجد 
عن الدمع عن عيني القريح عن الجوى 

عن الحزن عن قلبي الجريحعنالوجد 
بأن غرامي والهوى قد تحالفا 


مل ى تشفي ععى ركفي يي 


(1) انظر الميزان مجلد ١‏ ص 518. 


أبحاث حول التقوى الديني ودرجاته 
في فصول 


١‏ القانون والأخلاق الكريمة والتوحيد: لا يسعد القانون إلا بإيمان 
تحفظه الأخلاق الكريمة والأخلاق الكريمة لا تتم إلا بالتوحيد فالتوحيد هو 
الأصل الذي عليه تنمو شجرة السعادة الإنسانية وتفرع بالأخلاق الكريمة» 
وهذه الفروع مي 2 تشمر ماني الطيبة في ال 

كت صَرّبَ أله مكلا 0 ُ لز 














2 1 1 
تؤثيه كل .خين بإذن ربها ومو 0 ألْصَالْحء وفرع وهو الخلق الكريم 
كالتقرى والعفة والمعرفة والشجاعة والعدالة والرحمة ونظائرها 





وقال تعال: ألليبُ وال الصَّديعٌ يَريَمؤْ4"؟ فجعل 
سعادة الصعود إلى الله وهو القرب منه تعالئ للكلم الطيب وهو الاعتقاد 
الحق وجعل العمل الذي يصلح له ويناسبه هو الذي يرفعه ويمده في 
0 





بيان ذلك: إن من المعلوم أن ان لا يتم له كماله النوعي ولا 
يسعد في حياته التي لا بغية له أعظم من إسعادها إلا باجتماع من أفراد 
يتعاونون على أعمال الحياة على ما فيها من الكثرة والتنرّع وليس يقوى 
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الواحد من الإنسان على الإتيان بها جميعاً 

وهذا هو الذي أحوج الإنسان الاجتماعي إلى أن يتسئن بسنن وقوانين 
يحفظ بها حقوق الأفراد عن الضيعة والفساد حتى يعمل كل منهم ما في 
وسعه العمل به ثم يبادلوا أعمالهم فينال كل من النتائج المعدة ما يعادل 
عمله ويقدره وزنه الاجتماغي من غير أن يظلم القوي المقتدر أو يظلم 
الضعيف العاجزر. 

ومن المسلم أن هذه الستن والقوانين لا تثبت مؤثرة إلا بسئن وقوانين 
أخرى جزائية تهدد المتخلفين عن السئن والقوانين المتعدين على حقوق ذوي 
الحقوق؛ وتخوّفهم بالسيئة قبال السيثة وبأخرى تشوّقهم وترغبهم في عمل 
الخيرات وتضمن إجراء الجميع القوة الحاكمة التي تحكم فيهم وتسيطر 
عليهم بالعدل والصدق. 








وإنما تتحقق هذه الأمنية إذا كانت القوة المجرية للقوانين عالمة بالجرم 
وقوية على المجرم. وأما إذا جهلث رَرْهُم/إلإجرام على جهل منها أو غفلة - 
وكم له من وجود ‏ فلا مانع ينع من تحققة. والقوانين لا أيدي لها تبطش 
بهاء وكذا إذا ضعفت الحكومة بفقد القوى اللازمة أو مساهلة في السياسة 
والعمل فظهر عليها المجرم أو كان الْمَجَرْمٍ شد قوة ضاعت القوانين وفشت 
التخلفات والتعديات على حقوق الناس» والإنسان مستخدم بالطبع يجر 
النفع إلى نفسه ولو أضر غيره. 

وتشتد هذه البلوى إذا تمركزت هذه القوة في القوة المجرية أو من 
يتولى أزمة جميع الأمور فاستضعف الناس وسلب منهم القدرة على ردّه إلى 
العدل وتقويمه بالحق فصار ذا قوة وشوكة لا يقاوم في قوته ولا يعارض في 
إرادته . 

والتواريخ المحفوظة مملوءة من قصص الجبابرة والطواغيت 
وتحكماتها الجائرة على الناس: وهو ذا نصب أعيننا في أكثر أقطار 
الأرض. 

فالقوانين والسئن وإن كانت عادلة في حدود مفاهيمهاء وأحكام 
الجزاء وإن كانت بالغة في شدتها لا تجري على رسلها في المجتمع ولا 


لف 











تسد باب الخلاف وطريق التخلف إلا بأخلاق فاضلة إنسانية تقطع دابر 
الظلم والفساد كملكة اتباع الحق واحترام الإنسانية والعدالة والكرامة والحياة 
ونشر الرحمة ونظائرها. 

ولا يغرنك ما تشاهده من القوة والشوكة في الأمم الراقية والانتظام 
والعدل الظاهر فيما بينهم ولم توضع قوانيتهم على أسنن أخلاقية حيث لا 
ضامن لإجرائها فإنهم أمم يفكرون فكرة اجتماعية لا يرى الفرد منهم إلا نقع 
1 أمة وخيرها ولا يدفع إِلأّ ما يضر أمتهه ولاهم مته إلا استرقاق سائر 
الأمم الذ يفة واستدرارهم؛ واستعمار بلادهمء واستباحة تنفوسهم 
وأعراضهم وأموالهم فلم يورثهم هذا التقدم والرقي إلا نقل ما كان يحمله 
الجبابرة الماضون على الأفراد إلى المجتمعات فقامت الأمة اليوم مقام الفرد 
بالأمس» وهجرت الألفاظ معانيها إلى أضدادها تطلق الحرية والشرافة 
والعدالة والفضيلة ولا يراد بها إلا الرقّة والخسّة والظلم والرذيلة. 

وبالجملة السئن والقوانيين:##,تأمن التخلف والضيعة إلا إذا تأسست 
على أخلاق كريمة إنسانية والكتظهونتابهًا 

ثم الأخلاق لا نفي بِإْسَعَآهالمتجتمع ولا تسوق الإنسان إلى صلاح 
العمل إلا إذا اعتمدت عا كتوفي نهو الإيلمان بأن للعالم - ومنه الإنسان ‏ 
إلهاً واحداً سرمدياً لا يعزب عن علمه شيء؛ ولا يغلب في قدرته عن أحد 
خلق الأشياء على أكمل نظام لا لحاجة منه إليها وسيعيدهم إليه فيحاسبهم 
فيجزي المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته ثم يخلدون منعمين أو 
معذبين . 

ومن المعلوم أن الأخلاق إذا اعتمدت على هذه العقيدة لم يبق 
للإنسان هم إلا مراقبة رضاه تعالئ في أعماله: وكانت التقوى رادعاً داخلياً 
له عن ارتكاب الجرم ولولا ارتضاع الأخلاق من ثدي هذه العقيدة عم 
التوحيد لم يبق للإنسان غاية ية في أعماله الحيوية إلا التمتع بمتاع الدنيا الفا 
والتلذذ بلذائذ الحياة المادية؛ وأقصى ما يمكته أن يعدل به معاشهء فيحفظ 
به القوانين ن الاجتماعية الحيوية أن يفكر في نفسه أن من الواجب عليه أن 
يلتزم القوانين الدائرة حفظاً للمجتمع من التلاشي وللاجتماع من الفسادء 
وأن من اللازم عليه أن يحرم نفسه من بعض مشتهياته ليحتفظ به المجتمع 
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فينال بذلك البعض الباقي» ويثني عليه الناس ويمدحوه ما دام حياً أو يكتب 
اسمه في أوراق التاريخ بخطوط ذهبية. 

أما ثناء الناس وتقديرهم العمل فإنما يجري في أمور هامة علموا بها 
أما الجزئيات وما لم يعلموا بها كالأعمال السرية فلا وقاء يقيهاء وأما الذكر 
الجاري والاسم السامي ويؤثر غالباً تفدية وتضحية من الأمور 
كالقتل في سبيل الوطن وبذل / لمال والوقت في ترفيع مباني الدولة ونحو 
ذلك فليس ممن يبتغيه ويذعن به ثم لا يذعن بما وراء الحياة الدنيا إل 
اعتقاداً خرافياً إذ لا إنسان ‏ على هذا بعد الموت والفوت حتى يعود إليه 
شيء من النفع بثناء أو حسن ذكر وأي عاقل يشتري تمتع غيره بحرمان نفسه 
من غير أي فائدة عائدة أو يقدم الحياة لغيره باختيار الموت لنفسه وليس 
عنده بعد الموت إلا البطلان والاعتقاد الخرافي يزول بأدنى تنبّه والتفات. 








فقد تبين أن شيئاً من هذه الأمور ليس من شأنه أن يقوم مقام التوحيد»ء 
ولا أن يخلفه في صد الإنسان عبئ*'الْمَمكمية ونقض السنن والقوانين وخاصة 
إذا كان العمل مما من طبعه أن لالظهْر بلن/س وخاصة إذا كان من طبعه أن 
لو ظهر ظهر على خلاف ما هو عَلَبَلأسَبَآب تقتضي ذلك كالتعفف الذي 
يزعم أنه كان شرهاً وبخياً كلَآفقكبقكي عراوك امرأة العزيز يرسف ظلاء 
وقد كان أمره يدور بين خيانة العزيز في امرأته وبين اتهام المرأة إياه عند 
العزيز بقصدها بالسوء فلم يمنعه عق ولا كان من الحري أن يمنعه - شيء 
إلا العلم بمقام ربه. 

” - يحصل التقوى الديني بأحد أمور ثلاثة وإن شعت فقل: إنه سبحانه 
الخوف والرجاء والحبء قال تعالئ: «وَفِ اله 
لله يسو وما أي د17 إلا مع الشزير2"4 فعلى 
المؤمن أن يتنبه تحقيقة الدنيا وهي أنها متاع الغرور كسراب بقيعة يحسبه 
الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً فعليه أن لا يجعلها غاا لأعماله في 
الحياة» وأن يعلم أن له وراءها داراً وهي الدار الآخرة فيها ينال غاية 
أعماله: وهي عذاب شديد للسيئات يجب أن يخافه ويخاف الله فيه؛ ومغفرة 
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من الله قبال أعماله الصالحة يجب أن يرجوها ويرجو الله فيهاء ورضوان من 
الله يجب أن يقدمه لرضى نفسه. 





وطباع الناس مختلفة في إيثار ‏ الطرق الثلاثة واختيارها فبعضهم 
وهو الغالب يغلب على نفه الخوف. وكلما فكر فيما أوعد الله الظالمين 
والذين ارتكبوا المعاصي والذنوب انواع العذاب الذي أعد لهم زاد في 
نفسه خوفاً ولفرائصه ارتعاداً ويساق بذلك إلى عبادته تعال خوفاً من عذابه 





وبعضهم يغلب على نفسه الرجاء وكلما فكر فيما وعده الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات من النعمة والكرامة وحسن العاقبة زاد رجاء وبالغ في 
التقوئ والتزام الأعمال الصالحات طمعاً في المغفرة والجنة. 

وطائفة ثالثة وهم العلماء بالله لا يعبدون الله خوفاً من عقابه ولا طمعاً 
في ثوابه وإنما يعبدونه لأنه أهل للعبادة وذلك لأنهم عرفوه بما يليق به من 
الأسماء الحسنى والصفات العليا قعلموا أنه ربهم الذي يملكهم وإرادتهم 
ورضاهم وكل شيء غيرهم؛ ويذبر اللأمر وحده وليسوا إلا عباد الله فحسب» 
وليس للعبد إلا أن يعبد ربيل وَلِقَدَمُرضاته وإرادته على مرضاته وإرادت 
فهم يعبدون الله ولا يريدون في عَتَيْء من أعمالهم فعلاً أو تركاً إل وجهه. 
ولا يلتفتون فيها إلى عمَاب يِخْوههم]ولا إلى ثراب يرجيهمء وإن خافوا 
عذابه ورجوا رحمتهء وإلى هذا يشير قوله ما عبدتك خوفاً من نارك 
ولا رغبة في جنتك بل وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك. 








وهؤلاء لما خصوا رغباتهم المختلفة بابتغاء مرضاة ربهم ومحضوا 
أعمالهم في طلب غاية هو ربهم تظهر في قلوبهم المحبة الإلهية وذلك أنهم 
يعرفون ربهم بما عرفهم به نفسه؛ وقد سمَّى نفسه بأحسن الأسماء ووصف 
ذاته بكل صفة جميلة؛. ومن خاصة النفس الإنسانية أن تنجذب إلى الجميل 
فكيف بالجميل على الإطلاق وقال تعالى: دِذَلِكُم ). 
هو كُلْ توت تكو و74 ثم قال وى لمن 
قأفاد أن الخلقة تدور مدار الحسن وأنهما متلازمان 0 لالد 
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0 سور ايه :36 


في آيات كثيرة ة أن ما خلقه من شيء آية تدل عليه وأن في السمؤات والأرض 


لآيات لأولي الألباب فليس في الوجود ما لا يدل عليه تعالئ ولا يحكي 
اشيئاً من جماله وجلاله . 


فالأشياء من جهة أنواع خلقها وحسنها تدل على جماله الذي لا 
يتناهى وتحمده وتثني على حسنه الذي لا يفتى؛ ومن جهة ما فيها من أنواع 
النقص والحاجة تدل على غنا المطلق وتسبح وتنزه ساحة القدس والكبرياء 
كما قال تعالى : طون ين تنه إلا شيع ه276 


فهؤلاء يسلكون في معرفة الأشياء من طريق هداهم إليه ربهم وعرفها 
لهم وهو أنها آيات له وعلامات لصفات جماله وجلاله. وليس لها من 
النفسية والأصالة والاستقلال إلا أنها كمرائي تجلي بحسنها ما وراءها من 
الحسن غير المتناهي وبفقرها وحاجتها ما أحاط بها من الغنى المطلق» 
وبذلتها واستكانتها ما فوقها من العزَّة والكبرياء. ولا يلبث الناظر إلى الكون 
بهذه النظرة دون أن تنجذب نفس ه إلى كايحة العزَّة والعظمة ويشغى قلبه من 
المحبة الإلهبة ما ينسيه نفسما وكشي أ ويمحو رسم الأهواء والأميال 
النفسانية عن باطنهء ويبدل فؤاده تَلبَتليمَاً ليس فيه إلا الله عر اسمهء قال 
تعالئ : طوَآلدنَ 'مَنوَا أعَدُ 2م36 














ولذلك يرى أهل هذا الطر الطريقين الآخرين أعني طريق العبادة 
خوفاً وطريق العبادة طمعاً لا يخلران من شرك فإن الذي يعبده تعالق خوفاً 
من عذابه يتوسل به تعالئ إلى دفع العذاب عن نفسه كما أن من يعبده طمعاً 
في ثوابه يتوسل به تعالئ إلى الفوز بالنعمة والكرامة» ولو أمكنه الوصول إلى 
ما يبتغيه من غير أن يعبده لم يعبده ولا حام حول معرفته. 0 
الصادق ف : «هل الدين إلا الحب؛ الحب* وقوله 19 في حديث: «إني أعبد 
حباً له وهذا مقام مكنون لا يمسه إل المطهرون» الحديثء وإنما كان ا 
الحب مطهرين لتنزههم عن الأهواء النفسانية والألواث المادية فلا بتم 
الإخلاص في العبادة إل من طريق الحب 
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(1) صورة اليقرة؛: 158 


- كيف يورث الحب الإخلاص؟ عبادته تعالئ. خوفاً من العذاب 
تبعث الإنسان إلى التروك وهو الزهد في الدنيا للنجاة في الآخرة فالزاهد من 
شأنه أن يتجتب المحرمات أو ما في معنى الحرام أعني ترك الواجبات» 
وعبادته تعالئ طمعاً في الثواب تبعث إلى لان في الدنيا 
بالعمل الصالح لثيل نعم الآخرة والجنة فالعابد من شأنه أن يلزم ال تت 
أو ما في معنى الواجب وهو ترك الحرام: والطريقان معاً إنما يدعوان إلى 
الإخلاص للدين لا لرب الدين 








وأما محبة الله سبحانه فإنها تطهر القلب من التعلق بغيره تعالئ من 
زخارف الدنيا وزينتها من ولد أو زوج أو مال أو جاه حتى النفس وما لها 
من حظوظ وآمال؛ وتقصر القلب في التعلق به تعالى وبما ينسب إليه من دين 
أو نبي أو ولي وسائر ما يرجع إليه تعالئ بوجه فإن حب الشيء حب لآثاره 





فهذا الإنسان يحب من الأعمال ما يحبه الله ويبغض منها ما يبغضه الله 
ويرضى برضا الله ولرضاه ويغضحتي“يغضب الله ولغضبه؛ وهو النور الذي 
يضيء له طريق العمل» قال تعالي”. لمن كن وَجَمَلَنَا لَه ورا 
في اناس »20, والدك الذي يشير إليه بالخيرات والأعمال 


قال تعالى :ووَلكَم بؤوج. 20 وهذا هو السر في أنه لا 














الصالحا 
يقع منه إل الجميل والخير 0 

وأما الموجودات الكونية والحوادث الواقعة فإنه لا يقع بصره على 
ينها علد أ عتره كبا سر الل واس ل ري لي 
إل أنها آياث محضة تجلي له ما وزامها من الجمال المطلق والحسن الذي 
لا يتناهى العاري من كل شين ومكروه 


ولذلك كان هذا الإنسان محبوراً بنعمة ربه بسرور لا غم معه ولذة 
وايتهاج لا ألم ولا حزن معه؛ وأمن لا خوف معه؛ فإن هذه العوارض 
السوء إنما تطرأ عن إدراك للسوء وترقب للشر والمكروهء ومن كان لا يرى 
إل الخير والجميل ولا يجد إلا ما يجري على وفق إرادته ورضاه فلا سبيل 
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اللغم والحزن والخوف وكل ما يسوء الإنسان ويؤذيه إليه بل ينال من السرور 
والابتهاج والأمن ما لا يقدره ولا يحيط به إلا الله سبحانه وهذا أمر ليس في 
وسع النفوس العادية أن تتعقله وتكتنهه إلا بنوع من التصور الناقص . 
أمثال قوله تعالئق: 31 إمك أو 
يت2"04. وقوله: «آ 
يبرا ابتكم بطل ولد لع القزد وخر مفتئوة74©. 





وهؤلاء هم المقربون الفائزون بقربه تعالئ إذ لا يحول بينهم وبين ربهم 
شيء مما يقع عليه الحس أو يتعلق به الوهم أو تهواه النفس أو يلبسه 
الشيطان فإن كل ما يتراءى لهم ليس إلا آية كاشفة عن الحق المتعال لا 
ا ا د م 0 
الحقائق المستورة عن هذه الأعين الماد 
0 بن كو 
ا لون + كِنَبُ تَرَوْم * يبه الفوة704م وقوله 0 الأكلا لو تعلمون 
علم اليقين لترون لم004 
وبالجملة هؤلاء في الَكَمِبَعَةيحم“اليجتوكلون على الله المفوضون إليه 
الراضون بقضائه المسلمون لأمره إذ لا يرون إلا خيراً ولا يشاهدون إلا 
جميلاً فيستقر في نفوسهم من الملكات الشريفة والأخلاق الكريمة ما يلاتم 
هذا التوحيد فهم مخلصرن لله في أخلاقهم كما كانوا مخلصين له في 
أعمالهمء م العبد دينه لله قال تعالئ: لمُرٌ الك لآ إن 
7-0 0 


4 وآما إخلاصه تعالئ عبده له فهر ما يجده العبد في نفسه من 
الإخلاص له منسوباً إليه تعالئ فإن العبد لا يملك من نفسه شيثاً إلا بالله» 
ين لد متصوه من 














13 شووة برقن 23# 
05 سورة الأتمام: 45 
() صورة المطقفين: 5١‏ 
(4) سورة التكائر: 1 

(0) سورة المؤمن: 38. 
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والله سبحانه هو المالك ثما ملكه إياه فإخلاصه دينه ‏ وإن شعت فقل: 
إخلاصه نفسه لله هو إخلاصه تعالئ إياء لله 

نعم ههنا شيء وهو أن الله سبحانه خلق بعض عباده هؤلاء على 
استقامة الفطرة واعتدال الخلقة فنشأوا من بادىء الأمر بأذهان وقادة 
وإدراكات صحيحة ونفوس طاهرة وقلوب سليمة فثالوا بمجرد صفاء الفطرة 
وسلامة النفس من نعمة الإخلاص ما ناله غيرهم بالاجتهاد والكسب بل 
أعلى وأرقى لطهارة داخلهم من التلوث بألواث الموانع والمزاحمات 
والظاهر أن هؤلاء هم المخلصون ‏ بالفتح ‏ لله في عرف القرآن. 
أن بأن الله اجتباهم أي 





وهؤلاء هم الأنبياء والأئمة؛ وقد نص الم 
جمعهم لنفسه وأخلصهم لحضرته» قال تعالئ: (١‏ يتم إل لطر 
مسق74" وقال: ططر أختلدك ونا كل ملكي لين بن ج0074 

واتاهم الله سبحانه من العلم.ها هو ملكة تعصمهم من اقتراف الذنوب 
وارتكاب المعاصي» وتمتنع هنغه وى شيء منها عنهم صغيرة أو كبيرة» 
وبهذا تمتاز العصمة من العنالة فَإنْهِم]/مقِاً نمنعان من صدور المعصية لكن 
العصمة يمتنع معها الصدورٍ يخلاف العدالة 















وقد تقدم آنفاً أن من خاصة هؤلاء القوم أنهم يعلمون من ر, لا 
يعلمه غيرهم؛ والله سبحانه يصدق ذلك بقوله : «سْبِحَنَ » إل 
لسَُِْينَ4”". وأن المحبة الإلهية تبعثهم على أن لا يريدوا إلا ما 
يريده الله وينصرفوا عن المعاصي والله سبحانه يقرر ذلك بما حكاه عن إبليس 
كلانه تدر : لِثَلَ مَعرَيِكَ لخي هين « إلا يدك ينهم 
ومن الدليل على أن العصمة منٍ 


«رَوْكَا ضْلُ لله عَلَكَ وَرَحَنْمٌ لَنَت 
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اس ات 
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(1) سورة الحج: 088 
(6) سورة الصافات: 15٠‏ 
(5) سورة ص: 85 








ويظهر من ذلك أولاً: أن هذا العلم يخالف سائر العلوم في أن أثره 

العلمي وهر صرف الإنسان عما لا ينبغي إلى ما ينبغي قطعي غير متخلف 

دائماً بخلاف سائ الغلوم إن الصرة) يأك غْ الىة 
لم4" وقال: ( 










"يذل مان لك اننا قوله تعالئ: طسْبَحَنٌ 
أنه آلَْمَِْينَ4. وذلك أن هؤلاء اللخ ا ا 
لنا جمل المعارف المتعلقة بأسمائه.تعالئ وصفاته من طريق السمع» و 
حصلن العلم به من طريق اران لكو الأية مع ذلك تزعه تعالن عن م 
نصفه به دون ما يصفه به أولئلك اللَخَلصِوكَ فليس إلا أن العلم غير العلم 
وان كان متملق الملمين دا حولي 








العصمة لا يغير الطبيعة الإنسانية 
المختارة في أفعالها الإرادية لا 0 إلى ساحة الإجبار والاضطرار 
كيف؟ العم من مبادىء الاختيار؛ ومجرد قرة العلم لا يوجب إلا قوة 
الإرادة كطالب السلامة إذا أيقن بكون مانع ما سما قاتلاً من حينه فإنه يمتنع 
باختياره من شربه قطعاً وإنما يضطر الفاعل ويجبر إذا أخرج من يجبره أحد 
طرفي الفعل والترك من الإمكان إلى الامتناع . 


ويشهد على ذلك قوله: «زَلََِكمُ دعَب ِل زط مُشتقير * كلق 
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لنت 0 


فالإنسان المعصوم إنما ينصرف عن المعصية بنفسه ومن عن اختياره 
وإرادته ونسبة الصرف إلى عصمته تعالئ كنسبة انصراف غير المعصوم عن 
المعصية إلى توفيقه تعالئ. 

ولا ينافي ذلك أيضاً ما يشير إليه كلامه تعالئ ويصرح به الأخبار أن 
ذلك من الأنبياء والأئمة بتسديد من روح القدس فإن النسبة إلى روح القدس 
كنسبة نسديد المؤمن إلى روح الإيمان ونسبة الضلال والغواية إلى الشيطان 
وتسويله فإن شيئاً من ذلك لا يخرج الفعل عن كونه فعلاً صادراً عن فاعله 
مستنداً إلى اختياره وإرادته فافهم ذللاير 


نعم هناك قوم زعموا ألَّ كانم إنما يصرف الإنسان عن المعصية 
لا من طريق اختياره وإرادته بل مَسَظريق منازعة الأسباب ومغالبتها بخلق 
إرادة أو إرسال ملك يقاو ]يوه للإنتاقفتطلها عن التأثير أو يغير مجراها 
ويحرّفها إلى غير ما من طبع الإنسان أن يقصده كما يمنع الإنسان القري 
الضعيف عما يريده من الفعل بحسب طبعه 





وبعض هؤلاء وإن كانوا من المجبرة لكن الأصل المشترك الذي يبتني 
عليه نظرهم هذا وأشباهه أنهم يرون أن حاجة الأشياء إلى البارىء الحق 
سبحانه إنما هي في حدوثهاء وأما في بقائها بعدما وجدت فلا حاجة لها 
إليه فهو سبحانه سبب في عرض الأسباب إلا أنه لما كان أقدر وأقوى من 
كل شيء كان له أن يتصرف في الأشياء حال البقاء أي تصرف شاء من منع 
أو إطلاق وإحياء أو إماتة ومعافاة أو تمريض وتوسعة أو تقتير إلى غير ذلك 
بالقهر. 





(1) سورة الأتعام: 84 
(5) سورة المائنة: 397 








فإذا أراد الله سيحانه أن يصرف عبداً عن شر مثلاً أرسل إليه ملكاً 
ينازعه في مقتضى طبعه ويغير مجرى إرادته مثلاً عن الشر إلى الخبر أو أراد 
أن يضل عبداً لاستحقاقه ذلك سلط عليه إبليس فحوله من الخير إلى الشر 
وإن كان ذلك لا بمقدار يوجب الإجبار والاضطرار 

وهذا مدفوع بما نشاهده من أنفسنا في أعمال الخير والشر مشاهدة 
عيان أنه ليس هناك سبب آخر يغايرنا وينازعنا فيغلب علينا غير أنفسنا التي 
تعمل أعمالها عن شعور بها وإرادة مترتبة عليه قائمين بها فالذي يثبته السمع 
والعقل وراء نفوسنا من الأسباب كالملك وكالشيطان سبب طولي لا عرضي 
وهو ظاهر. 








آبية من التوحيد وما يرجع إليه يدفع هذا 


(1) انظر الميزان مجلد ١١‏ ص ١98‏ 


لفن 


التوبة في القرآن الكريم 


التوبة بتمام معناها الوارد في القرآن من التعاليم الحقيقية المختصة 
بهذا الكتاب السماوي فإن التوبة بمعنى الإيمان عن كفر وشرك وإن كانت 
دائرة في سائر الأديان الإلهية كدين موسى وعيسى #كقة لكن لا من جهة 
تحليل حقيقة التوبة» وتسريتها إلى الإيمان بل باسم أن ذلك إيمان. 

حتى أنه يلوح من الأصول التي بنوا عليها الديانة المسيحية المستقلة 
عدم نفع التوبة واستحالة أن يستفيد منها الإنسان كما يظهر مما أوردوه في 
توجيه الصلب والفداء. 





هذا وقد انجرٌ أمر الكفيسة بع إلى الإفراط في أمر التوبة إلى حيث 
كانت تبيع أوراق المغفرةوتيجر بهاء وكإن أولياء الدين يغفرون ذنوب 
العاصين فيما اعترفوا به عَنَدَمَوة لَكنّ القرآن حلل حال الإنسان يحسب 
وقوع الدعوة عليه وتعلق الهداية به فوجده بالنظر إلى الكمال والكرامة 
والسعادة الواجبة له في حياته الأخروية عند الله سبحانه التي لا غنى له عنها 
في سيره الاختياري إلى ا في ذاته صفر الكف بحسب نفسه 
قال تعالئ: 9يكلم 4*"“. وقال 
«لا يَنكوت لأنشيهم سا ولا مما وَلَا يَطِكونَ موا ولا جه ولا ثورا 974 

فهر واقع في مهبط الشقاء ومنحط لبعد ومنعزل المسكنة كما يشير إليه 
قوله تعالئ: «لتَد علا لانن 4 1 أَحمَنِ تتْويرٍ ** 
وقوله: ون ينك إِلَا ويا كن عق ميك 














اقاطر: 18 
الفرقان: * 


َدرُ ايت ها يي76©: وقرله: نكا 





وإذا كان كذلك فوروده منزلة الكرامة واستقراره في مستقر السعادة 
يتوقف على انصرافه عما هو فيه من مهبط الشقاء ومنحط البعد وانقلاعه عنه 
برجوعه إلى ربهء وهو توبته إليه في أصل السعادة وهو الإيمان» وفي كل 
سعادة فرعية وهي كل عمل صالح أعني التوبة والرجوع عن أصل الشقاء 
وهو الشرك بالله سبحانه؛ وعن فروعات الشقاء وهي سيثات الأعمال بعد 
الشرك» فالتوبة بمعنى الرجوع إلى الله والانخلاع عن ألواث البعد والشقاء 
يتوقف عليها الاستقرار في دار الكرامة بالإيمان» والتنعم بأقسام نعم 
الطاعات والقربات؛ وبعبارة أخرى يتوقف القرب من الله ودار كرامته على 
التوبة من الشرك ومن كل معصية» قال تعالئ: 9وَيُورًا إل أنه ًا َي 
التؤيوب للك ميمرت #4”" فالتوبة بمعنى الرجوع إلى الله تعم التوبتين 
جميعاً بل تعمهما وغيرهما على ما سيجيء إن شاء الله. 





ثم إذر الإنسان لما كان نقيذا في يك لا يملك لنفسه خيراً ولا سعادة 
قط إلا بربه كان محتاجاً في لهذا آترجوع ع]أيضاً إلى عناية من ربه بأمره» 
وإعانة منه له في شأنه فيحتاج رجوع إلى ربه بالعبودية والمسكنة إلى رجوع 
من ربه إليه بالتوفيق والإعانة: زهوات 








إلى الله سبحانه يحتاج إلى قبوله بمغفرة الذنوب وتطهيره من القذارات 
وألواث البعدء وهذه هي التوبة الثانية من الله سبحانه المتأخرة عن توبة العبد 
إلى ربه كما قال تعالئ: دَأرلَيِكَ ع الآية 





وإذا تأملت حق التأمل وجدت أن التعدد في توبة الله سبحانه إنما 
عرض لها من حيث قياسها إلى توبة العبد. وإلأ فهي توبة واحدة هي رجوع 
الله سبحانه إلى عبده بالرحمة» قبلها 





ون ذلك عند توبة العبد رجوعاً إلي 





(01 سورة مريم: 06ل 
(5) سورة طه: 119 
800 منورة الزر 37 
(4) سورة التوية: 114 


رذن 


وبعدهاء وربما كان مع عدم توبة من العبد كما يستفاد من قوله: «ول الْنَ 
يمُووْت وَهُمْ كّْاذُ4 وأن قبول الشفاعة في حق العبد المذنب يوم 
من مصاديق التوبة و ُ 


ن هذا الباب قوله تعالئ: 9وَامَه بريدُ أن بوب 
وَيرِيدٌ الذرت يَتّيِعُونَ الشَّبَوتِ أن ينوا مَبْنَا عليتض06. 











وكذلك القرب والبعد لما كانا تسبيير بن أمكن أن يتحقق البعد في مقام 
اراب بيه رمن نوافقة وتراخله إلى ييفن؛ ويصدق حينئذ معنى التوبة 
على رجوع بعض المقربين من عباد الله ال لصالحين من موقفه الذي هو فيه إلى 
موقف أرفع منه وأقرب إلى ربهء كما يشهد به ما يحكيه تعالئ من 
الأنبياء وم معصنوفؤن بنض كلامه مقوله تغالى: «تلق عم ن ريه 
خم ولفل ا -غتا 















وهذه التوبة العامة من الله سبحانه هي التي يدل عليها إطلاق آيات 
كثيرة من كلامه تعالئ كقوله تعالئ: لَافرٍ لذب وَكَبِلٍ الوِّ4"'. وقوله 
تعالن : جيل .606 إلى غير ذلك 








للق 


0 





(4) سورة الأعراف: 148. 
(6) سورة المؤمن: 0ه 
(0) سورة العربة: 1310 
)1 صورة المؤمن: ؟. 
(8) سورة الشورى: 76 


فتلخص مما مرّ أولاً أن نشر الرحمة من الله سبحانه على عبده لمغفرة 

سواء في ذلك الشرك وما دونه توبة 

منه تعالئ لعبده وأن رجوع العبد إلى ربه لمغفرة ذنوبه وإزالة معاصيه ‏ سواء 

في ذلك الشرك و - توبة منه إلى ربه. ويتبين به أن من الواجب في 

الدعوة الحقة أن تعتني بأمر المعاصي كما تعتني بأصل الشرك؛ وتندب إلى 
مطلق التوبة الشامل للتوبة عن الشرك والتوبة عن المعاصي. 


ذنوبه» وإزالة ظلمة المعاصي عن 

















و أن التوبة: من الله سبضاته لمبده أعم من المبتدثة واللاحقة فضل 
منه كسائر النعم التي يتنعم بها خلقه من غير غير إلزام وإيجاب يرد عليه تعالى 
من غيره» وليس معنى وجوب قبول التوبة عليه تعالئ عقلا إلا ما يدل عليه 
أمشال قرله تعالئ: 9تَدلٍ ث4 وقوله: لِرَبيرا إِلَ لله جا أ 
أ 4*" وقوله: طدَأْوْلَيكَ يَيوْبُ له 
0 لتوصيفه تعالئ بقبول التوبة» والنادبة إلى 
التوبة» الداعية إلى الاستغفار والإناةبوغيرها المشتملة على وعد القبول 
بالمطابقة أو الالتزام» والله سبجاتهيلا تفلك الميعاد. 

















0 








على ما وعد ويرد ما يرد منها كما هو ظاهر قوله تعالى: إِنَّ لين كوأ بَعَدَ 
كُمّ أَزْمَادوا كرا أن قبل توب م29 ' ييمكنٍ أن يكون من هذا الباب 
وا ُو كَدروا شي امنا ثُدَ كتيُوا شد أنهاهوا كنا كر 






(5) سورة التساء: /159 





كذ تصنت كنل وشت ين 





ا ا ل 0 مس 
مين . 








قال ما محصله: إن الآية لا تدل على رد توبتهء وليس في القرآن أب 
ما يدل على هلاكه الأبديء وإنه من المستبعد عند من يتأمل سعة رحمة الله 
عليه تعالئ أنه يرد من التجأ إلى باب رحمته وكرامته 
ة واليأسء والواحد منا إذا أخذ بالأخلاق الإنسانية 
الفطرية من الكرم والجود وال الرحمة ليرحم أمثال هذا الإنسان النادم حقيقة 
على ما قدم من سوء الفعال فكيف بمن هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين 
وغياث المستغيثين؟ . 








5 ينث لتنَّ» الآية. فالندامة جدتية/ندم كاذب يسوق الإنسان إلى إظهاره 






مشاهدته وبال الذنب ونزول البلاءة وَل و/كان كل ندم توبة وكل ت 
افع :اك قولة نماي ستكاية تين يرم القبابة : «رأمرا 
نأ لمَدَابَّ2”4 إل لى غير كور الآباث الكثيرة الحاكية لندمهم على ما 

فعلوا وسؤالهم الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحاً والرد عليهم بأنهم لو 
ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون 


وإياك أن تنوهم أن الذي سلكه القرآن الكريم من تحليل التوبة على ما 
تقدم توضيحه تحليل ذهني لا عبرة به في سوق الحقائق» وذلك أن البحث 
في باب السعادة والشقاء والصلاح والطلاح الإنسانيين لا ينتج غير ذلك فإنا 
إذا اعتبرنا حال الإنسان العادي في المجتمع على ما نراء من تأثير التعليم 
والشربية في الإنسان وجدناء خالياً في نفسه عن الصلاح والطلاح 
الاجتما قابلاً للآمرين جميعاً ثم إذا أراد أن يتحلى بحلية الصلاح» 
ويتلبس بلباس التقوى الاجتماعي لم يمكن له ذلك إلا بتوافق الأسباب على 














410+ شورة تسن 1ه 
003 اشورة مياد + 


خروجه من الحال الذي فيهء وذلك يحاذي التوبة الأولى من الله سبحانه في 
باب السعادة المعنوية ثم انتزاعه وانصراف نفسه عما هو فيه من رثاث الحال 
وقيد التثبط والإهمال؛ وهو توبة بمنزلة التوبة من العبد فيما نحن فيه. ثم 
زوال هيئة الفساد ووصف الرذالة المستولية على قلبه حتى يستقر فيه وصف 
الكمال وئور الصلاح فإن القلب لا يسع الصلاح والطلاح معاء وهذا 
يحاذي قبول التوبة والمغفرة فيما نحن فيه وكذلك يجري في مرحلة الصلاح 
الاجتماعي الذي يسير فيه الإنسان بفطرته جميع ما اعتبره الدين في ياب 
التوبة من الأحكام والآثار جرياً على الفطرة التي فطر الله الناس عليها 

وثالثاً: أن التوبة كما يستفاد من مجموع ما تقدم من الآيات المنقولة 
وغيرها إنما هي حقيقة ذات تأثير في النفس الإنسانية من حيث إصلاحها 
وإعدادها للصلاح الإنساني الذي فيه سعادة دنياه وآخرته وبعبارة أخرى التوبة 
إنما تنفع ‏ إذا نفعت في إزالة السيئات النفسانية التي تجر إلى الإنسان كل 
شقاء اء في حياته الأولى والأخرى وتِجتِمِو من الاستقرار على أريكة السعادة» 
وأما الأحكام الشرعية والقوانِين'الديِيَة فَهي/ بحالها لا ترتفع عنه بتوبة كما لا 
ترتفع عله بمعصية 





نعم ربما ارتبط بعض/آلانشفياع/هارغاوطلت بالتوبة بحسب مصالح 
الجعل. وهذا غير كون التوبة رافعة لحكم من لكام قال تعالئ: وَالْدَان 
ا مِنككْْ نَادُرماً تن تآبا وأشلكا 0 2 
ا تسكه”» وقال تعالن: لكا َب 
فى الْآضٍ هَسَادَا أن بُمَثَنوَا أو بُصصببًا 
أن يُنََا يرت ِ 
عَظِيمُ * إلا اديت كبا ين مل أن 
ج24" إلى غير ذلك. 

ورابعاً: أن الملاك الذي شرعت لأجله التوبة على ما تبين مما تقدم 
هو التخلص من هلاك الذنب وبوار المعصية لكرنها وسيلة الفلاح ومقدمة 













للق النساء: 15 
05 سورة المائدة: 254 





ين 







وتيا ِل ا 
البزبئوت لي يشب 74 02 ومن فوائدها مضافة إلى ذلك أن 
لروح الرجاء من الانخماد والركود فإن الإنسان لا يستقيم سيره الحيوي إلا 
الخوق والجاء الاين حى يدق عما يشر ويتجاب إلى ما دب 

0 بس روا غك أنشهع ل تنتطؤ 
2 2 جنا إِنَهُ هر آلترٌ ابحم * تنبا إل 
28 0 بزته على نشاط من الروح 
الفعالة وجدّ في العزيمة والسعي ما لم تخسر صفقته في متجر الحياة» وإذا 
بدا له ما يخسر عمله ويخيب سعيه ويبطل أمنيته استولى عليه اليأس وانسلت 
به أركان عمله وربما انصرف بوجهه عن مسيره آيساً من النجاح خائباً من 
الفوز والفلاح؛ والتوبة هي الدواء الوحيد الذي يعالج داءه؛ ويحيى به قلبه 
وقد أشرف على الهلكة والردى. 












ومن هنا يظهر سقوط ما ريخل بوهم أن في تشريع التوبة والدعوة إل 
إغراء بالمعصية» وتحريضاً طلَوَيرَكتإلكاعة؛ فإن الإنسان إذا أيقن أن الله 
يقبل توبت إذا اقترف أي معصية صن التعاضي لم يخلف ذلك في نفسه أثراء 
دون أن تزيد جرأته على متك رمات الله يوالانغمار في لجج المعاصي 
باب كل معصية قاصداً أن يذنب ثم يتوب. 

















والذنوب» ق 


وجه سقوطه: أن التوبة إنما شرء ت مضافاً إلى توقف التحلي 
بالكرامات على غفران الذنوب للتحفظ على صفة الرجاء و: 
وأما ما ذكر من استلزامه أن يقصد الإنسان كل 0 






يتوبء فقد فاته أن التوبة بهذا النعت لا يتحقق معها حقيقة التوبة فإنها 
انقلاع عن المعصيةء ولا انقلاع في هذا الذي يأتي به؛ والدليل عليه أنه 
كان عازماً على ذلك قبل المعصية ومع المعصية وبعد المعصية» ولا معنى 
للندامة (أعني التوبة) قبل تحقق الفعل بل مجموع الفعل والتوبة في أمثال 





لا 








بها رب العالمين: ولا يحيق المكر السبىء إلا بأهله. 

وخامساً: أن المعصية وهي الموقف السوء من الإنسان ذو أثر سبىء 
في حياته لا يتاب منها ولا يرجع عنها إل مع العلم والإيقان بمساء عتهاء ولا 
ينفك ذلك عن الندم على وقوعها ا أولاً » والندم تأثر خاص باطني من فعل 
السيىء ويتوقف على استقرار هذاء الرجوع ببعض الأقعال ل الصالحة المنافية 
لتلك السيثة الدالة على الرجوع والتوبة ثانياً 

وإلى هذا يرجع جميع ما اعتبر شرعاً من آداب التوية كالندم 
والاستغفار والتلبس بالعمل الصالح؛ والانقلاع عن المعصية إلى غير ذلك 
مما وردت به الأخبار؛ وتعرض له كتب الاخلاق. 

وسادساً: أن التوبة وهي الرجوع الاختياري عن السيئة إلى الطاعة 
والعبودية إنما تتحقق في طرف الاختيار وهو الحياة الدنيا التي هي مستوى 
الاختيار» وأما فيما لا اختيار للعبد.هتاك في انتخاب كل من طريقي الصلاح 
والطلاح والسعادة والشقاوة فلا مرح /للتربة فيه» وقد تقدم ما يتضح به 
ذلك. 











ومن هذا الباب التوبة "فيك ميقمو ألناس فإنها إنما تصلح في ما 
يتعلق بحقوق الله سبحانهء وأما ما يتعلق من السيئة بحقوق الناس مما يحتاج 
في زواله إلى رضاهم فلا يتدارك بها البتة لأن الله سبحانه احترم الناس 
بحقوق جعلها لهم في أموالهم وأعراضهم ونفوسهمء وعدّ التعدي إلى 
أحدهم في شيء من ذلك ظلماً وعدواناًء وحاشاه أن يسليهم 
لهم من غير جرم صدر منهمء هو نفسه بما ينهى عنه ويظلمهم بذلك» 
وقد قال عزَّ من قائل: إن أن لا يَظيِمُ ألكاس 5يئض204. 

إلا أن الإسلام وهو التوبة من الشرك يمحر كل سيئة سابقة وتبعة 
ماضية متعلقة بالفروع كما يدل عليه قوله #96: الإسلام يجبّ ما قبله» وبه 
تفسر الآيات المطلقة الدالة على غفران السيئات جميعاً كقوله تعالئ: لكل 
يكيبادى ألِنَ روا عَكَ الييهم لا تنتئرا ين يخ ل إن لله بر الدب 














لله بير 





ل 


جيم جميعا إِنَمْ هو التَنورُ الحم وتوا إل نيكم ولسيئوا 04,1 

ومن هذا الباب أيضاً توبة من سنّ سئّة سيئة أو أضل الناس عن سبيل 
الحق وقد وردت الأخبار أن عليه مثل أوزار من عمل بها أو ضلّ عن الحق 
فإن حقيقة الرجوع لا تتحقق في أمثا مثال هذه الموارد لأن العاصي أحدث فيها 
حدثاً له آثار يبقى ببقائهاء ولا يتمكن من إزالتها كما في الموارد التي لا 
تتجاوز المعصية ما 'بينه وبين ربه عر اسمه. 


ه من السيئات كما يدل 
ما سَلَتَ وَأَمُْهة إل 
00 » بل ظاهر قوله تعالئ «إِلَّا من تب وماس وَعَمِلَ حملا محا 
تأؤلهده ييل لَه سنا 







كانه حَسَتدجٍ ون أَنَّهُ خَنُهٌ يسما * ون أب وَصَيِلَ 
سه م76 وخاصة بملاحظة الآية الثانية أن التوبة 
يها 1 بضميمة الإيمان والعمل الصالح توجب تبدل السيئات حسنات إلا 
أن اتقاء السيئة أفضل من اقترافهالمٌبإمحائها بالتوبة فإن الله سبحائه أوضح 
في كتابه أن المعاصي كيفما كأنعيبيْما/تتّهي إلى وساوس شيطانية نوع انتهاء 








1 





ٍ فهؤلاء من الناس 
إن ا العبودية التشريفية اختضاصاً لا يشاركهم فيه غيرهم من 
الصالحين التائيين0©, 
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التوبة في نظر الروايات 


في الفقيه قال رسول الله وفك في آخر خطبة خطبها: من تاب قبل موته 
بسنة تاب الله عليهء ثم قال: إن السئة لكثيرة ومن تاب قبل موته بشهر تاب 
الله عليه» ثم قال: وإن الشهر لكثير ومن تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه» 
ثم قال: وإن اليوم لكثير ومن تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه ثم قال: 
وإن الساعة لكثير 
تاب الله عليه 





ة من تاب وقد بلغت نفسه هذه وأهوى بيده إلى حلقه - 






يَمْسَلُونَ التستقاتٍ حَّه إ15 حَصُر 3 اتوك 
ذلك إذا عاين أمر الآخرة 

أقول: الرواية الأولى روآها في كني مسنداً عن الصادق :ا وهي 
مروية من طرق أهل السنّة وفي معناها روايات أخر 1 

والرواية الثانية تفسر الآية وتفسر الروايات الواردة في عدم قبول العرية 
عند حضور المو المراد من حضور الموت العلم به ومشاهدة أب 
الآخرة ولا توبة عندئذء وأما الجاهل بالأمر فلا مانع من قبول توبته» 
ونظيرها بعض ما يأتي من الروايات 

وفي تفسير العياشي عن زرارة عن أبي جعفر 6ه قال: إذا بلغت 
النفس هذه وأهوى بيده إلى حنجرته ‏ لم يكن للعالم توبة» وكانت للجاهل 
عق 





وفي الدر المتثور أخرج أحمد والبخاري في التاريخ والحاكم وابن 

مردويه عن أبي ذر: أن رسول الله وه قال: إن الله عبده أو يغفر 

لعبده ما لم يقع الحجابء قيل وما وقوع الحجاب؟ قال تخرج النفس وهي 
4 








مشركة. وفيه أخرج أبن جرير عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله 6ه 
قال: إن إبليس لما رأى آدم أجوف قال: وعزتك لا أخرج من جوفه ما دام 
فيه الروح فقال الله تبارك وتعالئ: وعزتي لا أحول بينه وبين التوية ما دام 
الروح فيه. 





وفي الكافي عن علي الأحمسي عن أبي جعفر 82 قال: والله ما 
ينجو من الذنوب إلا من أقرٌّ بهاء قال: وقال أبو جعفر #2 : كفى بالندم 
اتوبة. وفيه بطريقين عن ابن وهب قال: سمعت أبا عبد الله فا يقول: إذا 
تاب العبد توبة نصوحاً أحبه الله تعالئ فستر عليه فقلت: وكيف يستر عليه؟ 
قال : ينسي ملكيه ما كانا يكتبان عليه ثم يوحي الله إلى جوارحه وإلى بقاع 
الأرض: أن اكتمي عليه ذنوبه فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه 
بشيء من الذنوب. 

وفيه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر 6 قال: يا محمد بن مسلم 
ذنوب المؤمن إذا تاب عنها مغفودة لم فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة 
والمغفرة أما والله إنها ليسا لام ”لإيمان. قلت: فإن عاد بعد التوبة 
والاستغفار في الذنوب وعادافيّإلتوية؟-فقال يا محمد بن مسلم أترى العبد 
المؤمن يندم على ذنبه تف الله من ويتوتم ثم لا يقبل الله توبته؟ قلت: 
فإن فعل ذلك مراراً يذنب ثم يتوب ويستغفر؟ فقال: كلما عاد المؤمن 
بالاستغفار والتوبة عاد الله تعالئ عليه بالمغفرة» وإن الله غفور رحيم يقبل 


التوبة» ويعفو عن السيئات فإياك أن تقنط المؤمنين من رحمة الله. 






ني عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله للثلة في 
قوله تعالئى: لرَإِق تب وَنامَنَ كيل سما ثم أقتدن4. قال: لهذه 
الآية تفسير يدل على ذلك التفسير أن الله لا يقبل من عبد عملاً إل لمن لقيه 
بالوفاء منه بذلك التفسيرء وما اشترط فيه على المؤمنين وقال: هإنَمَا التوبَةُ 
عَلَ أله للدت يَتْمَلُونَ أله عهْطْ4 يعني كل ذنب عمله العبد وإن كان به 
عالماً فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربه» وقد قال في ذلك يحكي 
ا رس ا 0 يوست وَأَخِه إذ أَثْر هرت 

فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنقسهم في معصية الله. 

أقول: والرواية لا تخلو عن اضطراب في المتن والظاهر أن المراد 


يق 















بالصدر أن العمل إنما يقبل إذا وفى به العبد ولم ينقضه فالتوبة إنما تقبل إذا 
إنما التوبة «إلخ» كلام 
مستأنف أراد به بيان أن قوله: «بجهالة» قيد توضيحيء» وأن في مطلق 
المعصية جهالة» وقد روى هذا الذيل في المجمع أيضاً عنه 886ه”" . 





كانت زاجرة ناهية عن الذنب ولو حيناً. وقوا 





(1) انظر الميزان المجلد 4 ص 708 


الكبائر والصغائر من نظرة تحليلية 


كلام في الكبائر والصغائر وتكقير ال السيئات 
لا 








ليت ” 


مِنَا فيه وَبَمُولُونَ يوَيْكَنَا مَل هذا ألسي 
أحْصَّهَاً”" الآيق» إذ إشقاقهم مما في الكتاب يدل على أن المراد 
بالصغيرة 0 صغائر الذنابووكبائره) 

وأما السيئة فهي بحسيب,ما تَعطيه مادة اللفظ وهيئته هي الحادثة أو 
العمل الذي يحمل الما و17 رَبماْ يطلق لفظها على الأمور 
والمصائب التي يسوء الإنسان وقوعها كقوله تعالن : ونا َلك ون مييق فن 

لنة4 الآبة. وقوله تعالئ: (يَبتبيكَ ألتيت4*" الآية: وربما أطلق 
المعاصي وآثارها الخارجية الدنيوية والأخروية كقوله تعاا 
تيلأ4”'' الآبة. وقوله تعالئ: ظظسَمْصِبيهم سيا 


















م 
كمبوا4 الآيق» 59 بحسب الحقيقة يرجع إلى المعنى الحايقة وربما 





مَيد يتلأ74 الآيق 





أطلق على نفس المعصية كقوله تعالئ : عرو ب 
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, بِدَاتٍ أن جر ل كما 
م سه مَا يََكْو2904: إلى غير ذلك من 





والكبائر كقوله تعالق: لآم 
وَعوأرأ اليك : 
الآيات. 





تِ سوه 


وربما أطلقت على الصغائر خاصة كقوله تعالى: «إن يَتبوًا كَبَرٌ 
ما بد عَنْهُ تُكَيْرْ عَسَهُمْ محيايَكْ» الآية» إذ مع فرض اجتناب الكبائر لا 
تبقى للسيئات إلا الصغائر. 

وبالجملة دلالة الآية على انقسام المعاصي إلى الصغائر والكبائر 
بحسب القياس الدائر بين المعاصي أنفسها مما لا يبغي أن يرتاب فيه. 

وكذا لا ريب أن الآية في مقام الامتنان؛ وهي تقرع أسماع المؤمنين 
بعناية لطيفة إلهية أنهم إن اجتنبوا البعض من المعاصي كفر عنهم البعخض 
الآخرء فليس إغراء على ارتكاب المعاصي الصغارء فإن ذلك لا معنى له 
لآن الآية تدعو إلى ترك الكبائي جلا شككم وارتكاب | الصغيرة من جهة أنها 

صغيرة لا يعبأ بها ويتهاون في أَرها يود مصداقاً من مصاديق الطفيان 
والاستهانة بأمر الله سبحانه؛ وهدّا من أكبر الكبائر بل الآية تعد تكفير 
السيئات من جهة أنها سيئات ل“ بَخَلْ وق الإننات"المخلرق على ال المبني 
على الجهالة من ارتكابها بغلبة الجهل والهوى عليه؛ فمساق هذه الآية 
ا ل «ثل 
ن يد أ إن لله بتر الدب 
أ إِنَُ هو امور جم © لب ل يكم" الآية» فكما لأ.يتصح أن 
يقال هناك: إن الآية تغري إلى ية بفتح باب التوبة وتطييب النفوس 
بذلك فكذا ههناء بل أمثال هذه الخطابات إحياء للقلوب الآيسة بالرجاء 

ومن هنا يعلم أن الآية لا تمنع عن معرفة الكبائر بمعنى أن يكون 
المراد بها اتقاء جميع المعاصي مخافة الوقوع في الكبائر والابتلاء بارتكابها 
فإن ولك بعص بهيد كن مساق الآي بل اماد من الآ أن المخاطبين هم 
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يعرفون الكبائر ويميزون هؤلاء الموبقات من النهي المتعلق بهاء ولا أقل من 
أن يقال: إن الآية تدعو إلى معرفة الكبائر حتى يهتم المكلفون في الا تقاء 
منها كل الاهتمام من غير تهاون في جنب غيرها فإن ذلك التهاون كما 
عرفت إحدى الكبائر الموبقة 

وذلك أن الإنسان إذا عرف الكبائر وميزها وشخصها عرف أنها 
حرمات لا يغمض من هتكها بالتكفير إل عن ندامة قاطعة وتوبة نصوح 
ونفس هذا العلم مما يوجب تنبه الإنسان وانصرافه عن ارتكابها. 

وأما الشفاعة فإنها وإن كانت حقة إلا أنها لا تنفع من استهان بأمر الله 
سبحانه واستهزأ بالتوبة والندامة. واقتراف المعصية بالاعتماد على الشفاعة 
تساهل وتهاون في أمر الله سبحانه وهو من الكبائر الموبقة القاطعة لسبيل 
الشفاعة قطعاً 

ومن هنا يت يتضح أن كبر المعصية إنما يعلم من شدة النهي الواقع عنها 
بإصرار أو تهديد داب 

ومما تقدم من الكلام إظهر حال ييائر ما قيل في معنى الكبائرء وهي 
كثيرة» منها ما قيل: إن الكبيرةءك لمتلبايك اك علد في الآخرة عقب ووضع 
له في الدنيا حداً . وفيه أن؟ صرارٌ عَلَى الصغيرة كبيرة لقول النبي 5©: لا 
كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار. رواه الفريقان مع عدم وضع 
حد فيه شرعاًء وكذا ولاية الكفار وأكل الربا مع أنهما من كبائر ما نهي عنه 
في القرآن 

ومنها قول بعضهم: إن الكبيرة كل ما أوعد الله عليه بالنار في القرآن» 
ورا قاف إليه يعضهم الدئة . وفيه أنه لا دليل على انعكاسه كليا . 

ومنها قول بعضهم: إنها كل ما يش بالاستهاتة بالدين ولام 
الاكتراث به قال يه إمام الحرمين وإستحسنه الرازي. وفيه أنه عنوان الطغيان 
والاعتداء وهي إحدى الكبائر وهناك ذنوب كيرة تريقة وإداك تقترف بهذا 
العنوان كأكل مال اليتيم وزنا المحارم وقتل النفس المؤمنة من غير حق. 

ومنها قول بعضهم: إن الكبيرة ما حرمت لنفسها لا لعارض» وهذا 
كالمقابل للقول السابق. وفيه أن الطغيان والاستهانة ونحو ذلك من أكبر 


4. 





الكبائر وهي عناوين طارئة: وبطروثها على معصية وعروضها لها تصير من 
الكبائر الموبقة 

ومنها قول بعضهم: إن الكبائر ما اشتملت عليه آيات سورة النساء من 
أول السورة إلى تمام ثلائين آية» وكأن المراد أن قوله: إن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه الآية إشارة إلى المعاصي المبينة في الآيات السابقة عليه كقطيعة 
الرحم وأكل مال اليتيم والزنا ونحو ذلك. وفيه أنه ينافي إطلاق الآية. 





ومنها قول بعضهم (وينسب إلى ابن عباس) : كل ما نهى الله عنه فهو 
كبيرة: ولعله لكون مخالفته تعالئ أمراً عظيماً؛ وفيه الك يذ عرقت ا 
انقسام المعصية إلى الكبيرة والصغيرة إنما هو بقياس بعضها إلى بعض. 
وهذا الذي ذكره مبني على قياس حال الإنسان في مخالفته ‏ وهو عبد إلى 
الله سبحانه ‏ وهو رب كل شيء ‏ ومن الممكن أن يميل إلى هذا القول 
بعضهم بتوهم كون الإضافة في قولهتتهالئ؛ كبائر ما تنهون عنه بيانية» لكنه 
فاسد لرجوع معنى الآية حينل إلى قولئ “/إن تجتنبوا المعاصي جميعاً تكفر 
عنكم سيئاتكم ولا سيئة مع اجتناب.المغاصي»: وإن أريد تكفير سيعات 
المؤمنين قبل نزول الآية ؛ختوصيت .الآية بأشخاص من حضر عند النزول» 
وهو خلاف ظاهر الآية من الْعَمُوم ولو عمت الآية عاد المعنى إلى أنكم إن 
عزمتم على اجتناب جميع المعاصي واجتنبتموها كفرنا عنكم سيئاتكم 
السابقة عليهء وهذا أمر نادر شاذ المصداق أو عديمه لا يحمل عليه عموم 
الآية لأن نوع الإنسان لا يخلو عن السيئة واللمم إل من عصمه الله بعصمته 
فافهم ذلك. 








ومنها: أن الصغيرة ما نقص عقابه عن ثواب صاحبه؛ والكبيرة ما يكبر 
عقابه عن ثوابه» نسب إلى المعتزلة وفيه أن ذلك أمر لا يدل عليه هذه الآية 
ولا غيرها من آيات القرآن: نعم من الثابت بالقرآن وجود الحبط في بعض 
المعاصي في الجملة لا في جميعها سواء كان على وفق ما ذكروه أو لا على 
وفقه. 

0 - يجب تكفير السيئات والصغائر عند اجتناب الكبائر ولا 
ضاً أمر لا تدل الآية عليه البتة. 





يق 


: أن الكبر والصغر اعتبازانة يحرضان ان لكل معصية؛ فالمعصية 
0 الإنسان استهانة بأمر الر 0 
وهي بعينها لو افترفت من جهة إستشاطة غضب أو غلبة جبن أو ثورة شهوة 
كانت صغيرة مغفورة يشرط اجتناب الكباثر. 





استهزاء أو عدم مبالاة به كب 





ولما كانت هذه العناوين الطارثة المذكورة يجمعها العناد والاعتداء 
على الله أ ن أن يلخص الكلام بأن كل واحدة من المعاصي المنهي عنها 
في الدين إن أتي بها عناداً واعتداءً فهي كبير: فهي صغيرة مغفورة بشرط 
اجتناب العناد والاعتداء 





قال بعضهم: إن في كل سيئة وفي كل نهي خاطب الله به كبيرة أو 
كبائر وصغيرة أو صغائرء وأ الكبائر في كل ذنب عدم المبالاة بالنهي 
والأمر واحترام التكليف» ومنه الإصرار فإن المصر على الذنب لا يكون 
محترماً ولا مبالياً بالأمر والنه “قفي رتعالئ يقول: «إن تْتَبوَا مكَبَرَ ما 
ُو عَنَةُ4 أي الكبائر التي ابتضيصيها كل شيء تنهون عنه «تُكَيز سك 
سَيْتَايكُم4 أي نكفر عنكم صأبيرةتفلا<تواعذكم عليه. 





وفيه: أن استلزام اقتران كل معصية مقترفة بما يوجب كونها طغياناً 
واستعلاء على الله سبحانه صيرورتها معصية كبيرة لا يوجب كون الكبر دائراً 
مدار هذا الاعتبار حتى لا يكون بعض المعاصي كبيرة في نفسها مع عدم 
عروض شيء من هذه العناوين عليهء فإن زنا المحارم بالنسبة إلى النظر إلى 
الأجنبية وقتل النفس المحرمة ظلماً بالنسبة إلى الضرب كبيرتان عرض لهما 
عارض من العناوين أم لم يعرضء» نعم كلما عرض شيء من هذه العناوين 
المهلكة اشتد النهي بحسبه وكبرت المعصية وعظم الذنب فما الزنا عن هوى 
النفس وغلبة الشهوة والجهالة كالزنا بالاستباحة. 








على أن هذا المعنى (إن تجتنبوأ في كل معصية كبائرها نكفر عنكم 
صغاترها) معنى ردي لا يحتمله قوله تعالن «إن 
عَنْهُ كُكذِز َك كد الآية؛ بحسب ما لها من السياق على ما ل 
يخفى لكل من استأنس قليل استئناس بأساليب الكلام . 
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ومنها: ما يتراءى من ظاهر كلام الغزالي على ما نقل عنه”2 من 
الجمع بين الأقوال وهو أن بين المعاصي بقياس بعضها إلى بعض كبيرة 
وصغيرة كزنا المحصنة من المحارم بالنسبة إلى النظر إلى الأجنبية وإن كانت 
بعض المعاصي يكبر بانطباق بعض العناوين المهلكة الموبقة عليه كالإصرار 
على الصغائر» فبذلك تصير المعصية كبيرة بعدما لم تكن 

فبهذا يظهر أن المعاصي تنقسم إلى صغيرة وكبيرة بحسب قياس 
البعض إلى البعض بالنظر إلى نفس العمل وجرم الفعل» ثم هي مع ذلك 
3 تنقسم إلى القسمين بالنظر إلى أثر الذنب ووباله في إحباطه للثواب بغليته 3 
عليه أو تشم مه قا :يليه ميرول الذنب بزوال مقدار يعادله من الثواب 
فإن لكل طاعة تأثيراً حسناً في النفس يوجب رفعة مقامها وتخلصها من قذا 
البعد وظلمة الجهل كما أن لكل معصية تأثيراً سيثاً فيها يوجب خلاف ذلك 
من انحطاط محلها وسقوطها في هاوية البعد وظلمة الجهل. فإذا اقترف 
الإنسان شيئاً من المعاصي وقد هيّلاليفسه شيئاً من النور والصفاء بالطاعة» 
فلا بد من أن يتصادم ظلمة المِظْعِنية ونورٌ/الطاعة؛ فإن غلبت ظلمة المعصية 
ووبال الذنب نور الطاعة وظهرت عليه أحبطته. وهذه هي المعصية الى 
وإن غلبت الطاعة بمالهتين النور والصفا أزالت ظلمة الجهل و 
الذنب ببطلان مقدار يعادل ظلمة الْذَيَبٌ من نور الطاعة» ويبقى الباقي من 

















نورها وصفائها تتنور وتصفو به النفس» وهذا معنى التحابط» وهر بعيته معنقى 
غفران الذنوب الصغيرة وتكفير السيئات؛ وهذا النوع من المعاصي هي 
المعاصي الصغير: 

وأما تكافؤ السيئة والحسنة بما لهما من العقاب والثواب فهر وإن كان 
مما يحتمله العقل في بادىء النظرء ولازمه صحة فرض إنسان أعزل لا طاعة 
له ولا معصيةء ولا نور لنفسه ولا ظلمة لعن يعلد بول لعي : : هين فى 











(1) نقله الفخر الرازي في تفسيره عن الغزالي في متتخبات كتاب الأحياء 
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وإذا كان هذا (يعني انقسام المعصية إلى الصغيرة والكبيرة في نفسها» 
صريحاً في القرآن فهل يعقل أن يصح عن ابن عباس إنكاره؟ لا بل روى عبد 
الرزاق عنه أنه قيل له: : هل الكبائر سبع؟ فقال: هي إلى السبعين أقرب: 
ودوى ابن جبيرة أنه قال: هي إلى السبعماثة أقرب: وإنما عزي القول بإنكار 
تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر إلى الأشعرية 

وكأن القائلين بذلك منهم أرادوا أن يخالفوا به المعتزلة ولو بالتأويل 
كما يعلم من كلام ابن فورك فإنه صحح كلام الأشعرية وقال: معاصي الله 
كلها كبائرء وإنما يقال لبعضها: صغيرة وكبيرة بإضافة”2. وقالت المعتزلة: 
الذنوب على ضربين: صغائر وكبائرء وهذا ليس بصحيح انتهى» وأول الآية 
تأويلاً بعيداً . 

وهل يؤول الآيات والأحاديث لأجل أن يخالف المعتزلة ولو فيما 
أصابوا فيه؟ لا يبعد ذلك فإن التعصب للمذاهب هو الذي صرف كثيراً من 
العلماء الأزكياء عن إفا نفسهم:وأمتهم بفطنتهم؛ وجعل كتبهم فتنة 
للمسلمين اشتغلوا بالجدل فبهااعرِييحْقيقة“الدين» وسترى ما ينقله الرازي عن 
الغزالي؛ ويرده لأجل ذلك لوأْيرَمَالَِثزِي من الغزالي» وأين معاوية من 
علي . انتهى . ويشير في آكخز كلام إلى .ما نقلثيم عن الغزالي والرازي. 

وكيف كان فما ذكره الغزالي وإن كان وجيهاً في الجملة لكنه لا يخلو 
عن خلل من جهات. 

الأولى: أن ما ذكره من انقسام المعاصي إلى الصغائر والكبائر بحسب 
تحابط الثواب والعقاب لا ينطبق دائماً على ما ذكره من الانقسام بحسب 
نفس المعاصي ومتون الذنوب في أول كلامه فإن غالب المعاصي الكبيرة 
المسلمة في نفسها يمكن أن يصادف في فاعله ثواباً كبيراً يغلب عليها وكذا 
يمكن أن تفرض معصية صغيرة تصادف من الثواب الباقي في النفس ما هو 
أصغر منها وأنقصء وبذلك يختلف الصغيرة والكبيرة بحسب التقسيمين فمن 
المعاصي ما هي صغيرة على التقسيم الأراه كي بحيب النقتي انان )* 














21 أي الإضافة بحسب قصود المعاصي المختلفة لا إضافة بعض المعاصي إلى بعضها في 
تفسها. 


ومنها ما هي بالعكس فلا تطابق كلياً بين التقسيمين. 

والثائية: أن التصادم بين آثار المعاصي والطاعات وإن كان ثابتاً في 
الجملة لكنه مما لم يثبت كليا من طريق الظراهر الدينية من الكتاب والسة 
أبداً. وأي دليل من طريق الكتاب والسنّة يدل على تحقق التزايل والتحابط 
بنحو الكلية بين عقاب المعاصي وثواب الطاعات؟ 

والذي أجرى تفصيل البحث فيه من الحالات الشريفة النورية النفسانية 
والحالات الأخرى الخسيسة الظلمانية كذلك أيضاًء فإنها وإن كانت تتصادم 
بحسب الغالب وتتزايل وتتفانى لكن ذلك ليس على وجه كلي دائمي بل ريما 
يثبت كل من الفضيلة والرذيلة في مقامها وتتصالح على البقاءء وتقتسم 
النفس كأن شيئاً منها للفضيلة خاصة؛ وشيئاً منها للرذيلة خاصة» فترى 
يأكل الربا ولا يلوي عن ابتلاع أموال الناس» ولا 
ة المطلوب المستأصل المظلوم؛ ويجتهد في الصلوات 
المفروضة» ويبالغ في خضوعه وتحَكْتوعه: أر أنه لا يبالي في إهراق الدماء 
وهتك الأعراض والإفساد في الأوض يكخلص لله أي إخلاص في أمور من 
الطاعات والقربات» وهذا مووي تتميه علماء النفس اليوم بازدواج 
الشخصية بعد تعددها تناه :وسؤرأن تتتزع الميول المختلفة النفسانية 
وتثور بعضها على بعض بالتزاحم والتعارض» ولا يزال الإنسان في تعب 
داخلي من ذلك حتى تستقر الملكتان فتزدوجان وتتصالحان ويغيب كل عند 
ظهور الأخرى وانتهاضها وإمساكها على فريستها كما عرفت من المثال 
المذكور آثفاً . 























والثالثة: أن لازم ما ذكره أن يلغو اعتبار الاجتناب في تكفير السيئات 
فإن من لا يأتي بالكبائر لا لأنه يكف نفسه عنها مع القدرة والتمايل النفساني 
عليها بل لعدم قدرته عليها وعدم استطاعته منها فإن سيئاته تنحبط بالطاعات 
لغلبة ثوابه على الفرض على ما له من العقاب وهو تكفير السيئات فلا يبقى 
لاعتبار اجتناب الكبائر وجه مرضي . 

قال الغزالي في الإحياء: اجتئاب الكبيرة إنما يكفر الصغيرة إذا اجتنبها 
مع القدرة والإرادة كمن يتمكن من امرأة ومن مواقعتها فيكت نفسه عن 
الوقاع فيقتصر على نظر أو لمس فإن مجاهدة نفسه بالكف عن الوقاع أشد 
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تأثيراً في تنوير قلبه من إقدامه على النظر في إظلامه فهذا معنى تكفيره» فإن 
كان عنيناً أو لم يكن امتناعه إلا بالضرورة للعجز أو كان قادراً ولكن امتنع 
الخوف أمر الآخرة فهذا لا يصلح للتكفير أصلاً. وكل من لا يشتهي الخمر 
بطبعه ولو أبيح له لما شربه فاجعنابه لا يكفر عنه الصغائر التي هي من 
مقدماته كسماع الملاهي والأوتار نعم من يشتهي الخمر وسماع الأوتار 
فيمسك نفسه بالمجاهدة عن الخمر ويطلقها في السماع فمجاهدته النفس 
بالكف ربما يمحو عن قلبه الظلمة التي ارتفعت إليه من معصية السماع فكل 
هذه أحكام أخرويةء انتهى . 

وقال أيضاً في محل آخر: كل ظلمة ارتفعت إلى القلب لا يمحوها إلا 
نور يرتفع إليها بحسنة تضادهاء والمتضادات هي المتناسبات فلذلك ينبغي 
أن تمحى كل سيئة بحسنة من جنسها لكي تضادها فإن البياض يزال بالسواد 
لا بالحرارة والبرودة وهذا التدريج والتحقيق من التلطف في طريقة المحوء 
فالرجاء فيه أصدق والثقة به أكثر,مزثةأنٍ يواظب على نوع واحد من العبادات 
وإن كان ذلك أيضاً مؤثراً في المعو نبي كلامه. 

وكلامه كما ترى يدل على أن المحبط للسيئات هو الاجتناب الذي هو 
الكف مع أنه غير لازم على 13 لتر 

والكلام الجامع الذي يمكن أن يقال في المقام مستظهراً بالآيات 
الكريمة هو أن الحسنات والسيئات متحابطة في الجملة غير أن تأثير كل سيئة 
في كل حسنة وبالعكس بنحو النقص منه أو إفنائه مما لا دليل عليه: ويدل 
عليه اعتبار حال الأخلاق والحالات النفسانية التي هي نعم العون في فهم 
هذه الحقائق القرآنية في باب الثواب والعقاب 

وأما الكبائر والصغائر من المعاصي فظاهر الآية كما عرفت هو أن 
المعاصي بقياس بعضها إلى بعض كقتل النفس المحترمة ظلماً بالقياس إلى 
النظر إلى الأجنبية وشرب الخمر بالاستحلال بالقياس إلى شربها بهوى 
النفس بعضها كبيرة وبعضها صغيرة من غير ظهور ارتباط ذلك بمسألة 
الإحباط والتكفير بالكلية. 


بة ظاهرة في أن الله سبحانه يعد لمن اجتنب الكبائر أن يكذ 
اهرة في يخ الهو ب ائر أن ني 
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عنه سيئاته جميعاً ما تقدم منها وما تأخر على ما هو ظاهر إطلاق الآية؛ 
ومن المعلوم أن الظاهر من هذا الاجتناب أن يأتي كل مؤمن بما يمكنه من 
اجتناب الكبائر وما يصدق في مورده الاجتئاب من الكبائر لا أن يجتنب كل 
كبيرة بالكف عنها فإن الملتفت أدنى التفات إلى سللة الكبائر لا يرتاب في 
أنه لا يتحقق في الوجود من يميل إلى جميعها ويقدر عليها عامة أو يندر 
ندرة ملحقة بالعدم» وتنزيل الآية هذه المنزلة لا يرتضيها الطبع المستقيم. 

فالمراد أن من اجتنب ما يقدر عليه من الكبائر وتتوق نفسه إليه منها 
وهي الكبائر التي يمكنه أن يجتنبها كفر الله سيئاته سواء جانسها أو لم 
يجانسها , 

وأما أن هذا التكفير للاجتئاب بأن يكون الاجتناب في نفسه طاعة 
مكفرة للسيئات كما أن التوبة كذلك أو أن الإنسان إذا لم يقترف الكبائر 
خلي ما بينه وبين الصغائر والطاعاتم الحسنة فالحسنات يكفرن سيثاته» وقد 
قال الله تعاليئل: «إنَّ لكي مِدهِينَلتكَانْ04 ظاهر الآية 8إ 
حَبَرٌ ما ون عن كير كك صنو4 الآية. أن للاجتئاب دخلاً في 
التكفيرء وال كان الأنسبربيان. أن الطاعات يكفرن السيئات كما في قوله: 
ؤإنّ ك4 الآيق' أو أن أ تليئدَاَةآَبَمَقهالصغائر مهما كانت من غير 
حاجة إلى سرد الكلام جملة شرطية 


والدليل على كبر المعصية هو شدة النهي الوارد عنها أو الإيعاد عليها 
بالنار أو ما يقرب من ذلك سواء كان ذلك في كتاب أو سنّة من غير دليل 
على الحصر. 











روايات أهل البيت عليهم السلام في الكبائر والصغائر 
في الكافي عن الصادق #: الكبائرء التي أوجب الله عليها الثار. 
وفي الفقيه وتفسير العياشي عن الباقر عَث في الكبائر قال: كل ما 
أوعد الله عليها النار. 
(1) سورة غود: 114 


0 


وفي ثواب الأعمال عن الصادق ككنة: من ١‏ ما أوعد الله عليه 
النار إذا كان مؤمناً كفر الله عنه سيئاته ويدخله مدخلاً كريماً» والكبائر السبع 
قتل النفس الحرام. وعقوق الوالدين: وأكل الرباء والتعرب بعد 
نذف المحصنةء وأكل مال اليتيم؛ والفرار من الزحف. 








أقول: والروايات من طرق الشيعة وأهل السنّة في عد الكبائر كثيرة 
سيمرٌ بك بعضهاء وقد عد الشرك بالله فيما نذكر منها إحدى الكبائر السبع 
إل في هذه الرواية ولعله ع أخرجه من بينها لكونه أكبر الكبائر ويشير إليه 
قوله: إذا كان مؤمناً. 


وفي المجمع: روى عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن أبي جعفر 
محمد بن علي عن أبيه علي بن موسى الرضا عن موسى بن جعفر 48 قال: 
دخل عمرو بن عبيد البصري على أبي عبد الله جعفر بن محمد 





حش ثم أمسك ٠‏ فقال أل( 2 / ما أسكتك؟ قال: أخت أن اعرف 
الكبائر من كتاب الله. قال: أنعميا.عطرط أكبر الكبائر الشرك بالله لقول الله 














نا لأن الله يقول: هوس يَفْمَلْ دَنِكَ يلق اما * 
نهاك واليمين الغموس لأن الله 
1 

أ ا 2 سد موامارة 
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0 م ن ترك الصلاة متعمداً فقد برى» من ذمة الله 
وذمة رسوله؛ ونقض العهد وقطيعة الرحم لأن الله بقول: أيلبِدَ كم اكتنٌَ 
هَكَمّ سْيَهُ لدَّرِ». 


قال: فخرج عمرو بن عبيد له صراخ من بكائه وهو يقول: هلك من 
قال برأيه؛ ونازعكم في الفصل والعلم, 


أقول: وقد روي من طرإق آكَلْ السب ما يقرب منه عن ابن عباس» 
ويتبين بالرواية أمران: 

الأول: أن الكبيرة من المعاصي ما اشتد النهي عنها إما بالإصرار 
والبلوغ في النهي أو بالإيعاد بالنار» من الكتاب أو السنّة كما يظهر من 
موارد استدلاله تبث ومنه يظهر معنى ما مر في حديث الكافي: أن الكبيرة 
ما أوجب الله عليها النار» وما مرّ في حديث الفقيه وتفسير العياشي: أن 
الكبيرة ما أوعد الله عليها النارء فالمراد بإيجابها وإيعادها أعم من التصريح 
والتلويح في كلام الله أو حديث البي له 





وأظن أن ما نقل في ذلك عن ابن عباس أيضاً كذلك فمراده بالإيعاد 
بالنار أعم من التصريح والتلويح في قرآن أو حديث» ويشهد بذلك ما في 
تفسير الطبري عن ابن عباس قال: الكبائ ائر كل ذنب تحتمه الله بنار أو غضب 
أو لعنة أو عذابءويتبين بذلك أن ما نقل عنه أيضاً في تفسير الطبري 
وغيره: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة ليس خلافاً في معنى الكبيرة وإنما هو 
تكبير للمعاصي جميعاً بقياس حقارة الإنسان إلى عظمة ربه كما مر. 





0 


والثاني: أن حصر المعاصي الكبيرة في بعض ما تقدم وما يأتي من 
الروايات» أو في ثمانية» أو في تسع كما في بعض الروايات النبوية المروية 
من طرق السئّةء أو في شرين كما : هذه الرواية أو في سبعين كما في 
روايات أخرى كل ذلك باعتبار اختلاف مراتب الكبر في المعصية كما يدل 


عليه ما في الرواية من قوله عند تعداد الكبائر: وأكبر الكبائر الشرك بالله. 





وفي الدر المنثور أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن أبي 
حاتم عن أبي هريرة قال قال رسول الله وَيهِ: اجتنبوا السبع الموبقات 
قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحقء والسحرء وأكل الرباء ذال انالك لجراي عر الري 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنا 

وفيه أخرج ابن حبان وابن مردويه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه عن جده قال: كتب رسول الله يه إلى أهل اليمن كتاباً فيه 
الفرائض والسئن والديات. وبعث “اهبيع عمرو بن حزم 

قال: وكان في الكتابا أن/أكبّر إلكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله 
وقثل النفس المؤمنة بغير حق > «القرآر يوم الزحف. وعقوق الوالدين» 
ورمي المحصنة. وتعلم السبكوَ كو آك قن الربهتاؤاكل مال اليتيم 

وفيه أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن أنس: سمعت 
النبي 5©ة يقول: ألا إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» ثم تلا هذه الآية: 
«إن يبا كبَرَ ما ثبو عنةُ تُكَيْر عد سيكايكة4 الآية01 


(1) انظر اأميزان المجلد الرابع ص 781 


ل 





في الإيمان وازدياده 


الإيمان بالشيء 0 





0 وقوله ١‏ 2 يرع وقوله: ْمَل لله ل 


204 فالآيات ‏ كما ترى ‏ تثبت ٠‏ الارتداد والكفر والجحود والضلال مع 


العلم . 

فمجرد العلم بالشيء ٠‏ والجزع :كك حقً لا يكفي في حصول الإيمان 
واتصاف من حصل له به بل لا يل من الالتزام بمقتضاه وعقد القلب على 
مؤداه بحيث يترتب عليه آثاره.العمليةرَلّو في الجملة؛ فالذي حصل له العلم 
بأن الله تعالئ إله لا إله غيرء كَالككرِم مقضَاء وهَرٌ عبوديته وعبادته وحده كان 
مؤمناً ولو علم به ولم يلتزم فلم يات بشيء من الأعمال المظهرة للعبودية 
كان غالماً وليس بمؤمن. 

ومن هنا يظهر بطلان ما قيل: إن الإيمان هو مجرد العلم والتصديق 
وذلك لما مر أن العلم ربما يجامع الكفر 

ومن هنا يظهر أيضاً بطلان ما قيل: إن الإيمان هو العمل وذلك لأن 
العمل يجامع النفاق فالمنافق له عمل وربما كان ممن ظهر له الحق ظهوراً 
علمياً ولا إيمان له على أي حال. 





0) 
0 





لاه 


وإذ كان الإيمان هو العلم بالشيء مع الالتزام به بحيث يترتب عليه 
آثاره العملية» وكل من العلم والإلتزام مما يزداد وينقص ويشتد ويضعف كان 
الإيمان المؤلف منهما قابلاً للزيادة والنقيصة والشدة والضعف فاختلاف 
المراتب وتفاوت الدرجات من الضروريات التي لا يشك فيها قط. 

هذا ما ذهب إليه الأكثر وهو الح ويدل عليه من النقل قوله تعالق: 
ٍْالِرَْادُا يما نَم م4 وغيره من الآيات» وما ورد من أحاديث أئمة أهل 
البيت ظيلِ الدالة على أن الإيمان ذو مراتب 








وذهب جمع منهم أبو حنيفة وإمام الحرمين وغيرهما إلى أن الإيمان لا 
يزيد ولا ينتقص» واحتجوا عليه بأن الإيمان اسم للتصديق البالغ حد الجزم 
والقطع وهو مما لا يتصور فيه الز إلى 
تصديقه الطاعات أو ضم إليه المعاصي فتصديقه بحاله لم يتغير أصلاً 


والنقصان فالمصدق إذا م 





وأوّلوا ما دلّ من الآبيات علق قبوله الزيادة والنقصان بأن الإيمان 
عرض لا يبقى بشخصه بل بتجدة الأمكال فهر بحسب انطباقه على الزمان 
بأمثاله المتجددة يزيد وينقصل كونوعه لبي له مثلاً على التوالي من غير 
فترة متخللة وفي غيره بات قِلِيلة أو كثيرة فالمراد بزيادة الإيمان توالي 
أجزاء الإيمان من غير فترة صلا أو بقكرات قليلة 

وأيضاً للإيمان كثر: 
تدريجاً والمؤمنون يؤمنون بما ينزل منها وكان يزيد عدد الأحكام حيناً بعد 
حين كان إيمانهم أيضاً يزيد تدريجا» وبالجملة المراد بزيادة الإيمان كثرته 


عدداً. 








رة ما يؤمن بهه وشرائع الدين لما كانت تنزل 


وهو بِيّن الضعف, أما الحجة ففيها أولاً: أن قولهم: الإيمان اسم 
يق الجازم ممنوع بل هو اسم للتصديق الجازم الذي معه الالتزام كما 
تقدم بيانه اللهم إلا أن يكون مرادهم بالتصديق العلم مع الالتزام 

وثانياً: أن قولهم: إن هذا التصديق لا يختلف بالزيادة والنقصان 
دعوى بلا دليل بل مصادرة على المطلوب وبناؤه على كون الإيمان عرضاً 
وبقاء الأعراض على نحو تجدد الأمثال لا لا إن من الإيمان ما لا 
تحركه العواصف ومنه ما يزول بأذتي ببب يترض وأوهن شبهة تطرأء وهذا 








مه 





مما لا يعلل بتجدد الأمثال وقلة الفترات وكثرتها بل لا بد من استناده إلى 
قوة الإيمان وضعفه سواء قلنا بتجدد الأمثال أم لا. 


مضافاً إلى بطلان تجدد الأمثال على ما بِيّن في محله. 


وقولهم: إن المصدق إذا ضم إليه الطاعات أو ضِمٌ إليه المعاصي لم 
يتغير حاله أصلاً ممنوع لإيمان بمزاولة الطاعات وضعفها بارتكاب 
المعاصي مما لا ينبغي الارتياب فيهء وقوة عن قوة مبدأ 
الأثر وضعفهه قال تعالئ «إله ”7 لحَمَلُ أَلصَّنِيمُ 
يَرَقَثْم26. وقال: «ثرّ د [ 
وكا يها بنتفرئو76, 
ما ذكروه من التأويل فأول التأوبلين يوجب كون من لم يستكمل 
الإيمان وهو الذي في قلبه فترات خالية من أجزاء الإيمان على ما ذكروه 
مؤمناً وكافراً حقيقة وهذا مما لا يساطَبَةيولا يشعر به شيء من كلامه تعالى. 








الأثر وضعفه كاشفة 
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رأما قوله تعالئ: الم 
إلى الدلالة على كون الإيحان.مما يريد وينقصص أقرب منه إلى الدلالة على 
نفيه فإن مدلوله أنهم مؤمنون كي“ حال أَتَهكمْ متشركون فإيمائهم إيمان بالنسبة 
إلى الشرك المحض وشرك بالنسبة إلى الإيمان المحضء. وهذا معنى قبول 
الإيمان للزيادة والنقصان 





وثاني التأويلين يفيد أن الزيادة في الإيمان وكثرته إنما هي بكثرة ما 
تعلق به وهو الأحكام والشرائع المنزلة من عند الله فهي صفة للإيمان بحال 
متعلقه والسبب في اتصافه بها هو متعلقه: ولو كانت هذه الزيادة هي المرادة 
0 * كان الأنسب أن تجعل زيادة الإيمان في 
الآية غاية لتشريع الأحكام الكثيرة وإنزانها لا لإنزال السكينة في قلوب 
المؤمنين هذا . 








(1) سورة قاطرة 36 
سررة الروم: 36 
0 سووة يوسفة 145 


إلى 


وحمل بعضهم زيادة الإيمان في الآية على زيادة أثره وهو النور 
المشرق منه على القلب. 

وفيه أن زيادة الأثر وقوته فرع زيادة المؤثر وقوته فلا معنى لاختصاص 
أحد الأمرين المتساويين من جميع الجهات بأثر يزيد على أثر الآخر. 

وذكر بعضهم أن الإيمان الذي هو مدخول مع في قوله: يرادا إيممًا 
عَم ابكنيم» الإيمان الفطري والإيمان المذكور قبله هو الإيمان الاستدلالي» 
والمعنى : ليزدادوا إيماناً استدلالياً على إيمانهم الفطري 

وفيه أنه دعوى من غير دليل يدل عليه. على أن الإيمان الفطري أيضاً 
استدلالي فمتعلق العلم والإيمان على أي حال أمر نظري لا بديهي. 

وقال بعضهم كالإمام الرازي: إن النزاع في قبول الإيمان للزيادة 
والنقص وعدم قبوله نزاع لفظي فمراد النافين عدم قبول أصل الإيمان وهو 
التصديق ذلك وهو كذلك لعدم قبوفم الزيادة والنقصان؛ ومراد المثبتين قبول 
ما به كمال الإيمان وهو الأعجال'للرَيَادَة”والتقصان وهو كذلك بلا شك. 








وا 

وفيه أولاً: أن فيه خلطا ين إلتعتطين والإيمان فالإيمان تصديق مع 
الالتزام وليس مجرد التصديق مقط كما تقدم_يبانه 

وثانياً: أن نسبة نفي الزيادة في أصل الإيمان إلى المثبتين غير صحيحة 
فهم إنما يثبتون الزيادة في أصل الإيمان» ويرون أن كلاً من العلم والالتزام 
المؤلف منهما الإيمان يقبل القوة والضعف 

وثالثاً: أن إدخال الأعمال في محل النزاع غير صحيح لأن النزاع في 
اشيء غير النزاع في أثرء الذي به كماله ولا نزاع لأحد في أن الأعمال 
والطاعات تقبل العد وتقل وتكثر بحسب تكرر الواحد2. 


(1) انظر الميزان المجلد 18 ص 5578 


في معنى تأثير الإيمان 


الدين هو السئّة الاجتماعية التي يسير بها الإنسان في حياته الدنيوية 
الاجتماعية: والسئن الاجتماعية متعلقة بالعمل مبنياً على أساس الاعتقاد في 
حقيقة الكون والإنسان الذي هو جزء من أجزائه» ومن هنا ما نرى أن السئن 
الاجتماعية تختلف باختلاف الاعتقادات فيما ذكر. 








فمن يثبت للكون ربا يبتدىء منه وسيعود إليه وللإنسان حياة باقية لا 
تبطل بموت ولا فناء ب الحيا يراعي في الأعمال الجارية فيها 
سعادة الحياة الباقية والتنقم في الدال الآجرة الخالدة. 

ومن يثبت له إلهاً أو آلهة تدب الأمرأ بالرضا والسخط من غير معاد إليه 
يعيش عيشة نظمها على أمناس الِتقَربٍ من الآلهة وإرضائها للفوز بأمتعة 
الحياة والظفر بما يشتهيه من نعم الذتيا . 

ومن لا يهتم بأمر الربوبية ولا يرى للإنسان حياة خخالدة كالماديين ومن 
يحذو حذوهم يبني سنّة الحياة والقوانين الموضوعة الجارية في مجتمعه على 
أساس التمتع من الحياة الدنيا المحدودة بالموت. 








فالدين سئْة عملية مبنية على الاعتقاد فى أمر الكون والإنسان يما أنه 
جزء من أجزائه؛ وليس هذا الاعتقاد هو العلم النظري المتعلق بالكون 
والإنسان فإن العلم النظري لا يستتبع بنفسه عملاً وإن توقف عليه العمل بل 
هو العلم بوجوب الجري على ما هذا النظر وإن شئت فقل: الحكم 
بوجوب اتباع المعلوم النظري والالتزام به؛ وهو العلم العملي كقولنا: يجب 
أن يعيد الإنسان الإله تعالق ويراعي في أعماله ما يسعد به في الدنيا والآخرة 
معاً. 








ومعلوم أن الدعوة الديتية متعلقة بالدين الذي هو السنّة العملية المبنية 
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على الاعتقاد» فالإيمان الذي يتعلق به الدعوة هو الإلتزام بما يقتضيه 
الاعتقاد الحق في الله سبحانه ورسله واليوم الآخر وما جاءت به رسله وهو 
علم عملي 


والانم اديه تاد وليف مني 





لدواعي وضعفها فإنا لسنا 
نعمل عملاً قط إلةّ طمعاً في خير أو نفع أو خوفاً من شر أو ضررء وربما 
رأينا وجوب فعل لداع يدعو إليه ثم صرفنا عنه داع آخر أقوى منه وآثرء كمن 
يرى وجوب أكل الغذاء لرفع ما به من جوع فيصرفه عن ذلك علمه بأنه مضرٌ 
له مناف لصحته: فبالحقيقة يقيّد الداعي المانع بما معه من العلم إطلاق 
العلم الذي مع الداعي الممنوع كأنه يقول ل مثلا : إن التغذي لرفع الجوع ليس 
بخ لتنا ل إنما حب إذاال تكن مهنا بالبدن لفان ل 

ومن هنا يظهر أن الإيمان بالله إنما يؤثر أثره من الأعمال الصالحة 
والصفات الجميلة النفسانية كالخشية والخشوع والإخلاص ونحوها إذا لم 
يغلبه الدواعي الباطلة والتسويلاظ#اليشيطانية» وبعبارة أخرى إذا 
إيماناً مقيّداً بحال دون حال١‏ كتييد قال جالئ: رين 
0000 














(1) سورة الحج: 31 


(؟) انظر الميزان المجلد ١5‏ ص 7. 


النفاق في صدر الإسلام 


يهتم القرآن بأمر المنافقين اهتماماً بالغاً ويكرٌ عليهم كرة عنيفة بذكر 
مساوي أخلاقهم وأكاذيبهم وخدائعهم ودسائسهم والفتن التي أ 
النبي ول وعلى المسلمين؛ وقد تكرر ذكرهم في السور القرآنية كسورة 
وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والعنكبوت والأحزاب والفتح 
والحديد والحشر والمنافقون والتحريم 


وقد أوعدهم الله في كلامه أشددالوعيد ففي الدنيا بالطبع على قلربهم 
وجعل الغشاوة على سمعهم وعدلن نارهم وإذهاب نورهم وتركهم في 
ظلمات لا يبصرون وفي الآخرةإبجعلهم فل إلدرك الأسفل من الثار. 

وليس ذلك إلا لشدة الِك يال أصنايت الإسلام والمسلمين من 
كيدهم ومكرهم وأنواع دسائسهم فلم ينل المشركون واليهود والنصارى من 
دين الله ما نالوه. وناهيك فيهم قوله تعالى لنيه كله يشير إليهم: مم الْمَدُوٌ 
2 

وقد ظهر آثار دسائسهم ومكائدهم أوائل ما هاجر النبي وه إلى 
المدينة فورد ذكرهم في سورة البقرة وقد نزلت ‏ على ما قيل - على رأس 
ستة أشهر من الهجرة ثم في السور الأخرى ١ل‏ بعد بالإشارة إلى أمور من 
دسائسهم وفنون من مكائدهم كانسلالهم من الجند الإسلامي يوم أحد وهم 
ثلثهم تقريباً: وعقدهم الحلف مع اليهرد واستنهاضهم على المسلمين وبنائهم 
مسجد الضرار وإشاعتهم حديث الإفك: وإثارتهم الفتنة في قصة السقاية 
وفصة العقبة إلى غير ذلك مما تشير إليه ليه الآيات حتى بلغ أمرهم في الإفساد 











(1) سورة المثافقون: 4. 
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وقد استفاضت الأخبا 0 
وأصحابه من المنافقين وهم الذين كانوا يقلبون الأمور على النبي 888 
ويتربصون به الدوائر وكانوا معروفين عند المؤمنين يقربون من ثلث القوم 
وهم الذين خذلوا المؤمنين يوم أحد فانمازوا منهم ورجعوا إلى المديئة 
قائلين لو نعلم قتالاً لاتبعناكم وهم عبد الله بن أَبِنَ وأصحابه. 


ومن هنا ذكر بعضهم أن حركة النفاق بدأت بدخول الإسلام المدينة 
واستمرث إلى قرب وفاة النبي قله 

هذا ما ذكره جمع منهم لكن التدبّر في حوادث زمن النبي 46 
والإمعان في الفتن الواقعة بعبِ اليل والاعتناء بطبيعة الاجتماع الفعالة 
يقضي عليه بالنظر 


أما أولاً: فلا دليل_مقيعا على عدم تسرب النفاق في متبعي النبي 406 
المؤمنين بمكة قبل الهجرف وكول القائل” إن النبي بي وله والمسلمين بمكة 
قبل الهجرة لم يكونوا من القوة ونفوذ الأمر وسعة الطول بحيث يهابهم 
الناس ويتقوهم أو يرجوا منهم خيراً حتى يظهروا لهم الإيمان ظاهراً ويتقربوا 
منهم بالإسلام؛ وهم مضطهدون مفتنون معذبون بأيدي صناديد قريش 
ومشركي مكة المعادين لهم المعاندين للح بخلاف حال النبي 5 بالمدينة 
بعد الهجرة فإنه وَل هاجر إليها وقد كسب أنصاراً من الأوس والخزرج 
واستوثق من أقوباء رجالهم أن يدفعوا عنه كما يدفعون عن أنفسهم وأهليهم» 
وقد دخل الإسلام في بيوت عامتهم فكان مستظهراً بهم على العدة القليلة 
الذين لم يؤمنوا به وبقوا على شركهم ولم يكن يسعهم أن يغلنوا مخالفتهم 
ويظهروا شركهم فتوقوا الشر بإظهار الإسلام فآمنوا به ظاهراً وهم على 
كفرهم باطناً فدسُوا الدسائس ومكروا ما مكروا. 


410 سورة الأحزاب: 31 


غير تام» فما القدرة والقوة المخالفة المهيبة ورجاء الخير بالفعل 
والاستدرار المعجل علة منحصرة للنفاق حتى يحكم بانتفاء النفاق لانتفائها 
فكثيراً ما نجد في المجتمعات رجالاً يتبعون كر لل داع ويتجمعون إلى كل ناعق 
ولا يعبأون بمخالفة القوى المخالفة القاهرة الطاحنة» ويعيشون على خطر 
مصرّين على ذلك رجاء أن يوفقوا يوماً لإجراء مرامهم ويتحكموا على الناس 
باستقلالهم بإدارة رحى المجتمع والعلرٌ في الأرض وقد كان النبي وَل يذكر 
في دعوته لقومه أن لو آمنوا به واتبعوه كانوا ملوك الأرض. 





فمن الجائز عقلاً أن يكون بعض من آمن به يتبعه في ظاهر دينه طمعاً 
في البلوغ بذلك إلى أمنيته وهي التقدم والرئاسة والاستعلاء» والأثر المترتب 
على هذا النوع من النفاق ليس هو تقليب الأمور وتربص الدوائر على 
الإسلام والمسلمين وإفساد المجتمع الديني بل تقويته بما أمكن وتفديته 
بالمال والجاه لينتظم بذلك الأمور ويتهيأ لاستفادته منه واستدراره لنفع 
شخصه. نعم يمكر مثل هذا المنافق بَالِمخالفة والمضادة فيما إذا لاح من 
الدين مثلاً ما يخالف أمنية تقدبة قلطم إجاعاً للأمر إلى سبيل ينتهي إلى 
غرضه الفاسد. 


وأيضاً من الممكن أتابَكوَو/لتنالتتلمين يرتاب 
ويكتم ارتداده كما مرَّت الإشا في قوله تعالئ: 
كُتَا4 الآية» وكما يظهر من لحن مثل قوله تعالق: 8 

63 

يكم عن وبيو. شوك بعر 

وأيضاً الذين آمنوا من مشركي مكة يوم الفتح لا يؤمن أكثرهم أن لا 
يؤمنوا إيمان صدق وإخلاص من البديهي عند من تدبّر في حوادث سني 
الدعوة أن كفار مكة وما والاها وخاصة صناديد قريش ما كانوا ليؤمنوا 
بالنبي 5ه لولا سواد جنود غشيتهم وبريق سيوف مسلطة فوق رؤوسهم يوم 
الفتح وكيف يمكن مع ذلك القضاء بأنه حدث في قلوبهم والظرف هذا 
الظرف نور الإيمان وم ي نفوسهم الإخلاص واليقين فآمنوا الله طوعاً عن 
آخرهم ولم يدبٌ فيهم دبيب النفاق أصلاً 














(1) سورة المائدة: 04. 
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وأما فلأن استمرار النفاق إلى قرب رحلة النبي وه وانقطاعه 
عند ذلك ممنوع نعم انقطع الخبر عن المنافقين بالرحلة وانعقاد الخلافة 
وانمحى أثرهم فلم يظهر منهم ما كان يظهر من الآثار المضادة والمكائد 
والدسائس المشؤومة. 
0 فهل كان ذلك لأن المنافقين وفقوا للإسلام وأخلصوا الإيمان عن 
آخرهم برحلة النبي وُه وتأثئرت قلوبهم من موته ما لم يتأثر بحياته؟ أو أنهم 
صالحوا أولياء الحكومة الإسلامية على ترك المزاحمة بأن يسمح لهم ما فيه 
أمنيتهم مصالحة سرية يعد الرحلة أو قبلها؟ أو أنه وقع هناك تصالح اتفاقي 
بينهم وبين المسلمين فوردوا جميعاً في مشرعة سواء فارتفع التصال 
والتصادم؟ 

ولعل التدبّر الكافي في حوادث آخر عهد النبي وه والفتن الواقعة بعد 
رحلته يهدي إلى الحصول على جواب شاف لهذه الأسئلة 

والذي أوردناء في هذا إلجتخيداؤككارة إجمالية إلى سبيل البحث0. 
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نظرة فلسفية إلى الحب الإلهي 


قوله تعالئ: يبي كَسْبِ أنه وَلّينَ اما أعَدُ حا يه دفي 
التعبير بلفظ يحبونهم دلالة على أن المراد بالأنداد ليس هو الأصنام فقط بل 
يشمل الملائكة؛ وأفراداً من الإنسان الذين اتخذوهم أرباباً من دون الله 
تعالئ بل يعم كل مطاع من دون الله من غير أن يأذن الله في إطاعته كما 
يشهد به ما في ذيل الآيات مر : جإذتبرا يعوا بن _ألذرت 
كبثوا4”"". وكما قال تعالئ: ( 001 
وقال تعالئ؛ «اغحَدُرًا أعبسارك يَيُفِيتهُمْ أزبتا ٠‏ وفي 
الآية دليل على أن الحب يتعلق جاب يَعَليٌ/بحقيقة خلافاً لمن قال: إن الحب 
وهو وصف شهواني ‏ يتعلق بالأجسام.والجسمانيات» ولا يتعلق به سبحانه 
حقيقة وأن معنى ما ورد م الحجي له الإطاعة.بالائتمار بالأمر والانتهاء عن 
النهي تجوزاً كقوله تعالن: ل إن كتتم 

والآية حجة عليهم فإن قوله تعالى ٍَأسَدُ با يتَدْ يدل على أن حبه 
تعالئ يقبل الاشتداد؛ وهو في لمؤمنين أشد منه في المتخذين لله أنداداء 
ولو كان المراد بالحب هو الإطاعة مجازاً كان المعنى والذين آمنوا أطوع لله 
ولم يستقم معنى التفضيل لأن طاعة غيرهم ليست بطاعة عند الله سيحانه 
فالمراد بالحب معناه الحقيقي. 

ويدل عليه أيضاً قوله تعالئ: طقل إن 56 ابزح ربوك وَيخْوتم 













نكي 
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(0) سورة آل عمرات؟ 34. 
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هفز صو وأتول أتتشيها وَتككرهٌ عت كَاَهَا ومَسكن وَصَوتهَ لس 
إتحكم يت رت أله وَرَسُولِو ”20 فإنه ظاهر في أن الحب المتعلق بالله والحب 
المتعلق 0 والحب المتعلق بالآباء والأبناء والأموال وغيرها جميعاً من 
سنخ واحد لمكان قوله أحب إليكم؛ وأفعل التفضيل يقتضي اشتراك المفضل 
والمفضل عليه في أصل المعنى واختلافهما من حيث الزيادة والنقصان. 
ثم إن الآية ذم المتخذين للانداد بقوله : يويح كم للو» ثم 

20 أشد حباً لله سبحانه فدل التقابل لين فلا 
ذمهم إنما هو لتوزيعهم المحبة الإلهية بين الله وبين الأنداد الذين اتخذوهم 













أنداداً. وهذا وإن كان بظاهره يمك كن أ يستشمريث انهم لو وضعو 
سبحانه سهماً أكثر لم يذموا على ذلك لكن 

«إذ يَرَرْنَ الْمَدَابَ 

نبوا ورَأمَا الصَدّاب و 

يدك ع 


َعسَلَهُمْ حَسَررَتٍ 
بل من جهة لازمه الذي هو الاتِياِع ركان هذا الاتباع منهم لهم لزعمهم أن 
لهم قوة يتقوون بها لجلب مُحبوأوأدفع مكروه عن أنفسهم فتركوا بذلك 
اتباع الحق من أصله أو يحض الأمر_وليس من اتبع الله في بعض أمره 
دون بعض بمتبع له وحينئذ يندفع الاستشعار المذكوره ويظهر أن هذا الحب 
يجب أن لا يكون لله فيه سهيم وإلاّ فهو الشرك. واشتداد هذا الحب ملازم 
لانحصار التبعية من أمر الله: ولذلك مدح المؤمنين بذلك في قوله: (تَالينَ 
عَامَيوَا أَمَدُ 4« 


وإذ كان هذا المدح والذم متعلقاً بالحب من جهة أثره الذي هو الاتباع 

فلو كان الحب للغير بتعقيب إطاعة الله تعالئ في أمره ونهيه لكون الغير يدعو 
0 - ليس له شأن دون ذلك 1 
' 7 و اقتنفيا 

ين لله ورَسُولد.4. 
ا د 
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الاتباع عين اتباع الله 0 فإن الله سبحانه هو الداعي إلى إطاعة رسوله 
والآمر باتباعه» قال تعالئ: ظوَمَآ أَرَسَلنَا من رَسُولٍ إلا مع يلت 
أو" وقال تعالئ: 55 إن سر من لَه يون بنك أن 
اتباع كل من يهتدي إلى الله باتباعه كعالم يهدي بعلمه أ 
وقرآن يقرب بقراءته ونحو ذلك فإنها كلها محبوبة بحب الله واتباعها طاعة 
تعد مقربة إليه. 





فقد بان بهذا البيان أن من أحب شيئاً من دون الله ابتغاء قوة فيه فاتبعه 
في تسبيبه إلى حاجة ينالها منه أو اتبعه بإطاعته في شيء لم يأمر الله به فقد 
اتخذ من دون الله أنداداً وسيريهم الله أعمالهم حسرات عليهم: وأن المؤمنين 
هم الذين لا يحبون إلا لله ولا يبتغون قوة إلا من عند الله وا إن غير ما 
هو من أمر الله ونهيه فأولنك هم المخلصون لله ديناً 

وبان أيضاً أن حب من حبه من حب الله واتباعه اتباع الله كالنبي وآله 
والعلماء بالله؛ وكتاب الله وسنقتبية وك ما يذكر الله بوجه إخلاص لله ليس 

من الشرك المذموم في شيء» الك )بحل واتاعه تقرب إلى اش وتعظيمه 
بما يعد تعظيماً من تقوي الله 35 تعالئ: «وم أل متها ين 
ال ا ولم يقيد بشيء مثل الصفا 
والمروة وغير ذلك؛ فكل ما هو من شعائر الله وآياته وعلاماته المذكرة له 
فتعظيمه من تقوى الله ويشمله جميع الآيات الآمرة بالتقوى. 












نعم لا يخفى لذي مسكة أن إعطاء الاستقلال لهذه الشعائر والآيات 
في قبال الله واعتقاد أنها تملك لنفسها أو غيرها نفعاً أو ضراً أو موتاً أو 
حياة أونشوراً إخراج لها عن كونها شعائر وآيات وإدخال لها في حظيرة 
الألوهية وشرك بالله العظيمء والعياذ بالله تعالئ”' من المعاني الوجدانية الم 
عندنا معنى نسميه بالحب كما في موارد الغذاء وحب النساء وحب 
المال وحب الجاه وحب العلم: هذه مصاديق خمسة لا نشك في وجودها 





(1) سورة التساء: 34. 
(5) سورة الحج: 258 
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فيناء ولا نشك أنا نستعمل لفظ !ل لحب فيها بمعنى واحد على سبيل الاشتراك 
المعنوي دون اللفظي: ولا شك أن المصاديق مختلفة: فهل هو اختلاف 
نوعي أو غير ذلك؟ ' 

إذا دققنا النظر في حب ما هو غذاء كالفاكهة مثلاً وجدناه محبوياً 
عندنا لتعلقه بفعل القوة الغذائية» ولولا فعل هذه القوة وما يحوزه الإنسان 
بها من الاستكمال البدني لم يكن محبوباً ولا تحقق حب؛ فالحب بحسب 
الحقيقة بين القوة لغاذية وبين فعلهاء وما تجده عند الفعل من اللذة؛ ولسنا 
نعني باللذة لذة الذائقة فإنها من خوادم الغاذية وليست نفسهاء بل الرضى 
الخاص الذي تجده القوة بفعلهاء ثم إذا اختبرنا حال حب النساء وجدنا 
الحب فيها يتعلق بالحقيقة بالرقاعء رعلة ببز نان راتم: ؛ كما كان حب 
الغذاء متعلقاً بنفس الغذاء ثانيا وبالتبع» والوقاع أثر القوة المودعة في 
الحيوان؛ كما كان التغذي كذلك أثراً لقوة فيه. ومن هنا يعلم أن هذين 
الحبين يرجعان إلى مرجع واحد وهو تعلق وجودي بين هاتين القوتين وبين 
فعلهما أي كمالهما الفعلي. 

ومن المحتمل حينئنا أكون اللحب هو التعلق الخاص بهذين 
الموردين ولا يوجد في عَتْرتمرريهما.لكن الإختبار بالآثار يدفع ذلك» فإن 
لهذا التعلق المسمى حباً أثراً في المتعلق (اسم فاعل) وهو حركة القوة 
وانجذابها نحو الفعل إذا يميه عن تركه إذا وجدته؛ وهاتان 
الخاصتان أو الخاصة الواحدة نجدها موجودة في مورد جميع القرى 
الإدراكية التي لنا وأفعالها وإن قوتنا الباصرة والسامعة والحافظة اي 
وغيرها من القوى والحواس الظاهرية والباطنية جميعها ‏ سواء كانت فاعلة 
أو منفعلة ‏ على هذه الصفة فجميعها تحب فعلها وتنجذب إليها وليس إلا 
لكون أفعالها كمالات لها يتم بها نقصها وحاجتها ! ٠‏ وعند ذلك 
يتضح الأمر في حب المال وحب الجاه وحب العلم فإن الإنسان يستكمل 
نوع استكمال بالمال والجاه والعلم 








ومن هنا ي يستنتج أن الحب تعلق خاص وانجذاب مخصوص شعوري 
بين الإنسان وبين كماله؛ وقد أفاد التجارب الدقيق بالآثار والخواص أنه 
يوجد في الحيوان غير الإن أن ذلك لكون المحب فاعلاً أو 
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منفعلاً عما يحبه من الفعل والأثر ومتعلقاً بتبعه بكل ما يتعلق به كما مرِّ في 
حديث الأكل والفاكهة؛ وغير الحيوان أيضاً كالحيوان إذا كان هناك 
استكمال أو إفاضة لكمال مع الشعور 

ومن جهة أخرى لما كان الحب تعلقاً وجودياً بين المحب والمحبوب 
كان رابطة قائمة بينهما فلو كان المعلول الذي 
شعور وجد حب علته في نفسه لو كان له نفس واستقلال جوهري. 





به حب علته موجوداً ذا 





ويستنتج من جميع ما مرّ: أولاً أن الحب تعلق وجودي وانجذاب 
خاص بين العلة المكتملة أو ما يشبهها وبين المعلول المستكمل أو ما 
يشبهه؛ ومن هنا كنا نحب أفعالنا لاستكمالنا بها ونحب ما يتعلق به أفعالنا 
كغذاء تتغذى بىء» أو زوج نتمتع بهاء أو مال نتصرف فيهء أو جاه نستفيد بى 
أو منعم ينعم عليناء أو معلم يعلمناء أو هاد يهدينا أو ناصر ينصرناء أو 
متعلم يتعلم مناء أو خادم يخدمناة ”أو أي مطيع يطيعنا وينقاد لناء وهذه 
أقسام من الحب بعضها طبيعي (َبِعِضها تجيالي ربعضها عقلي 

وثانياً: أن الحب ذو مرايَبَححتلقَة من الشدة والضعف فإنه رابطة 
وجودية - والوجود مشكك في عَرَآقَيْةِكث ومن الططلوم أن التعلق الوجودي بين 
العلة التامة ومعلولها ليس كالتعلق الكائن بين العلل الناقصة ومعلولاتهاء 
وأن الكمال الذي يتعلق بواسطته الحب مختلف من حيث كونه ضرورياً أو 
غير ضروري» ومن حيث كونه ماديا كالتغذي أو غير مادي كالعلم» وبه 
يظهر بطلان القول باختصاصه بالماديات حتى ذكر بعضهم أن أصله حب 
الغذاء؛ وغيره ينحل إليهء وذكر آخرون أن الأصل في بابه حب الوقاعء, 
وغيره راجع إليه. 








وثالثاً: أن الله سبحانه أهل للحب بأي جهة فرضت فإنه تعالئ في 
نفسه موجود ذو كمال غير متناه وأي كمال فرض غيره فهو متناه» والمتناهي 
متعلق الوجود بغير المتناهي وهذا حب ذاتي مستحيل الارتفاع» وهو تعالئ 
خالق لنا منعم عليئا بنعم غير متناهية العدة والمدة فنحبه كما نحب كل منعم 
لإتعامه 





ورابعاً: أن الحب لما كانت رايطة وجودية ‏ والروابط الوجودية غير 
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خارجة الوجود عن وجود موضوعاتها ومن تنزلاته ‏ أنتج ذلك أن كل شيء 
فهو يحب ذاته» وقد مرّ أله يحب ما يتعلق يما يحبه فيحب آثار وجودهء ومن 
هنا يظهر أن الله سبحانه يحب خلقه لحب ذاتهء ويحب خلقه لقبولهم إنعامه 
عليهم: ويحب خلقه لقبولهم هدايته. 

وخامساً: أن لزوم الشعور والعلم في مورد الحب إنما هو بحسب 
المصداق وإلا فالتعلق الوجودي الذي هو حقيقة الحب لا يتوقف عليه من 
حيث هوء ومن هنا يظهر أن القوئ والمبادىء الطبيعية غير الشاعرة لها حب 
بآثارها وأفعالها . 





وسادساً: يستنتج مما مرَّ أن الحب حقيقة سارية في الموجودات”" . 
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١‏ الذكر الإلهي في القرآن الكريم 


لما امتن الله تعالئ على النبي وه والمسلمين؛ بإرسال النبي الكريم 

منهم إليهم نعمة لا تقدر بقدر ومنحة على منحة ‏ وهو ذكر منه لهم إذ لم 
ينسهم في هدايتهم إلى مستقيم الصراط» وسوقهم إلى أقصى الكمال. وزيادة 
على ذلك: وجعل القبلة؛ التي فيها كمال دينهم. وتوحيد عبادتهم. وتقويم 
فضيلتهم الدينية والاجتماعية فرّع على ذلك دعوتهم إلى ذكره وشكره» 
ليذكرهم بنعمته على ذكرهم إياه بعبوديته وطاعته ويزيدهم على شكرهم 
لنعمته وعدم كفرانهمء وقد قال تمالق# «وآذ إذا نيت دَثُلْ عق أن 
5 05 لذب ِنْ هَدَا سا4 يوش كا تعالكئ: «لإن سَحِكَرِئر 
د 76 والآيتان جميعاً أنازئكانقبّآيات القبلة من سورة البقرة 


ثم إن 20 ربما ابل الْعْفنهُ اموه تعالى" ورلا شِع من أَغْمَلَا قَليَمٌ عن 
َِئ4”". وهي انتفاء العلم بالعلمء مع وجود أصل العلمء فالذكر خلافه؛ 
وهو العلم بالملمء وربما قابل النسيان وهو زوال صورة العلم عن خزانة 
الذمن» فالذكر خلافه» ومنه قوله تعالئ: لوَاذَكُ رَيّفَ إَِا نَِيت4 الآية. 
وهو حينئذ كالنسيان معنى وذو آثار وخواص تتفرع عليه؛ ولذلك ربما أطلق 
الذكر كالنسيان في موارد تتحقق فيها آثارهما وإن لم تتحقق أنفسهماء فإنك 
إذا لم تنصر صديقك ‏ وأنت تعلم حاجته إلى نصرك - فقد نسيته» والحال 
أنك تذكرهء وكذلك الذكر. 


والظاهر أن إطلاق الذكر على الذكر اللفظي من هذا القبيل» فإن 








(1) سورة الكهف: 14 
زلهيم : لان 
00 سورة الكيف: 58 





(5) سورة 
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التكلم عن الشيء من آثار ذكره قلباًء قال تعالئ: ول سَأتلوا عد 

صا ونظائره كثيرة» ولو كان الذكر اللفظي أيضاً ذكراً حقيقة فهو من 
تب الذكرء لأنه مقصور عليه ومنحصر فيه» وبالجملة: الذكر له مرائب 

0 تعالئ :ولا ينصخر أل لتَُث4”". وقال: «واذثر بَيْلَكَ 
4" وقال: «ولثر لك 

















ديك تلن يدمو وق 
هَدَا ومَك4 08 وذيل هذه الآ بدلٍ علن الأمر برجاء :ما طن أغلى: 
منزلة مما هو فيه؛ فيؤول المعنى إلى أنك إذا تنزلت من مرتبة من ذكره إلى 
مرتبة هي دونهاء وهو النسيان؛ فاذكر ربك وارج بذلك ما هو أقرب طريقاً 
وأعلى منزلة» فينتج أن الذكر القلبي ذو مراتب في نفسه؛ وبذلك 
قول القائل: إن الذكر حضور المعنى عند التفسء فإن الحضور ذو مراتب. 

ولو كان لقوله تعالئ؛ فاذكروتي - وهر فعل متعلق بياء المتكلم حقيقة 
من دون تجوزء أفاد ذلك أن للإتاتكتنخاً آخر من العلم غير هذا العلم 
المعهود عندنا الذي هو حصؤل-صورة المُلوم ومفهومه عند العالم. إذ كلما 
فرض من هذا القبيل فهر تجديه وتوصيف للجعلوم من العالم؛ وقد تقدست 
ساحته سبحانه عن توصيف الوَاصقَيْنَ 
لله لين وقال: «وَلا يحيطوت بو. لم974 














(1) سورة الكهف: 88 
(5) سورة الرعد: 58 
)6 سورة الأعراف: 708 
(4) سورة البقرة: 508. 
0 أسورة اليف 214 
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؟ - الذكر في نظر الروايات 


تكاثرت الأخبار في فضل الذكر من طرق العامة والخاصة. فقد روي 
بطرق مختلفة أن ذكر الله حسن على كل حال. 

وفي عدة الداعي قال: وروي أن رسول الله َي قد خرج على 
أصحابه؛ فقال: ارتعوا في رياض الجنة» قالوا: يا رسول الله وما رياض 
الجنة؟ قال: مجالس الذكر اغدوا وروحوا واذكرواء ومن كان يحب أن 
يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف مززلة الله عنده» فإن الله تعالئ ينزل العبد 
حيث أنزل العبد الله من نفسهد وآعويمرا أن خير أعمالكم عند مليككم 
وأزكاها وأرفعها في درجاتكم! وَلكثِرْ مام طلعت عليه الشمس ذكر الله تعالق» 
فإنه تعالئ أخبر عن نفيبه فقَالَ>08] جليس من ذكرني» وقال تعالئ: 
فاذكروني أذكركم بنعمشي لكوتي بانطائحة والعبادة أذكركم بِاليِمم 
والإحسان والراحة والرضوان 











وفي المحاسن ودعوات الراوندي عن الصادق لجيه قال :إن الله تبارك 
وتعالئ يقول: من شغل بذكري عن مسألتي» أعطيه أفضر لى ما أعطي من 
سألني. 

وفي المعاني عن الحسين البزاز قال: قال لي أبو عبد الله ف: ألا 
أحدثك بأشد ما فرض الله على خلقه؟ قلت: بلى» قال: إنصاف الناس من 
انفسك؛ ومواساتك لأخيك؛ وذكر الله في كل موطن:ء أما إني لا أقول: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء وإن كان هذا من ذاك» 
ولكن ذكر الله في كل موطن؛ إذا هجمت على طا 

أقول: وهذا المعنى مرويّ بطرق كثيرة عن النبي وأهل بيته 4 وفي 
بعضها وهو قولالله: ظإِب ال أنْقََا إدا مَتَمُمْ ما 97 


7 














أو معصيته . 








تَتَكَرُأ دا هُم مُبَصِرُود4 الآية. 

وفي عدة الداعي عن النبي وَ: قال: قال سبحانه: إذا علمت أن 
الغالب على عبدي الاشتغال بي» نقلت شهوته في مسألتي ومناجاتي» فإذا 
كان عبدي كذلك وأراد أن يسهو حلت بينه وبين أن يسهوء أولئك أوليائي 
حقاء أولئك الأبطال حقاًء أولئك الذين إذا أردت أن أُهلك أهل الأرض 
عقوبة زويتها عنهم من أجل أولئك الأبطال. 

وفي المحاسن عن الصادق غك قالى: قال الله تعالئ: ابن آدم اذكرني 
في نفسك أذكرك في نفسيء ابن آدم اذكرني في خلاء أذكرك في خلاء» 
اذكرني في ملأ أذكرك في ملا خير من ملئك وقال ما من عبد يذكر الله في 
ملا من الناس إلا ذكره الله في ملا من الملائكة . 








أقول: وقد روي هذا المعنى بطرق في كتب الفريقين 

وفي الدر المنثور أخرج الطيراني 7 مروديه والبيهقي في شعب 
الإيمان عن ابن مسعود: قال :«قأل رَنْتَوَلٍ الله يلة. من أعطى أربعاً أعطى 
أربعا. وتفسير ذلك في كتاب |الله لْنّ أعلطيل الذكر ذكره الله ارا 
«اذكروني أذكركم» ومن عطي الذعاء أعبطي الإجابة؛ لأن الله يقول 
«أنغرني تج و4 ومن أعمي الشكد عطي ألزيادة: لأن الله يقول 0 

ا أعطى الاستغفا ارأعطي المغفرة لأن الله يقول: 

كن عَنَّه204 
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فى معنى السكينة 


والسكيئة من السكون خلاف الحركة وتستعمل في سكون القلب وهو 
استقرار الإنسان وعدم اضطراب بأطنه في تصميم إرادته على ما هو حال 
الإنسان الحكيم (من الحكمة باصطلاح فن الأخلاق) صاحب العزيمة في 
أفعاله» والله سبحانه جعلها من خواص الإيمان في مرتبة كماله. وعدّها من 
مواهبه السامية. ١‏ 

بيان ذلك: أن الإنسان بغريزته الفطرية يصدر أفعاله عن التعقل. وهو 
تنظيم مقدمات عقلية مشتملة على #صَالْح الأفعال» وتأثيرها في سعادته في 
حياته والخير المطلوب في الجتملايظة) كيم لاستنتاج ما ينبغي أن يفعله وما 
أن يتركه 
وهذا العمل الفكري إَآميركالإثئنان خش أسلرب فطرته ولم يقصد 
إل ما ينفعه نفعاً حقيقياً في سعادته يجري على قرار من النفس وسكون من 
الفكر من غير اضطراب وتزلزل» وآما إذا أخلد الإنسان في حياته إلى 
الأرض واتبع الهوى اختلط عليه الأمرء وداخل الخيال بتزييناته وت 
أفكاره وعزائمه فأورث ذلك الخراقه عور سين الصوات! تارق وتردده 





واضطرابه في عزمه وتصميم إرادته وإقدامه على شدائد الأمور وهزاهزها 
راق + 

. والمؤمن بإيمانه بالله تعالق امشجلق إلى .سناد لاا يتجموك وركن لا ينهدم. 
بانياً أغوة على دازف حمة :يه تقبل الشك والريب» مقدماً في أعماله عن 
تكليف إلهي لا يرتاب فيهاء ليس إليه من الأمر شيء حتى يخاف فوت أو 
يحزن لفقده؛ أو يضطرب في تشخيص خيره من شره. 

وأما غير المؤمن فلا ولي له يتولى أمرهء بل خيره وشره يرجعان إليه 
نفسه فهو واقع في ظلمات هذه الأفكار التي تهجم عليه من كل جانب من 

الا 


طريق الهوى والخيال والإحساسات المشز 
آلتؤينية2”4: وقال تعالئ 
م6" وقال تعالئ: «اله َك 
ولت كوا عاق 0 









دج يك أثور إل الات ث0 وقا 
ل 0 وقال نعالى: 










06 ِلَّا غود »> 





امنا واوا لمتحت دامر بجنت يرِى ين خَدتِهنا )' كوه الآ 






حَنَا وَمَنْ آصَدَدُ يِنّ أيه قي1إ4”"'. وقال تعالئ: آلآ ارت ررْيَة 
لَه ل حو متهم وَلَا هُمْ يمرو 04: والآيات كما ترى تضع كل خوف 
وحزن واضطراب وغرور في جانب الكفرء وما يقابلها من الصفات في 
جانب الإيمان. 





وقد بين الأمر أوضح حك للتجغولة تعالئ: «أوّ من كن مَيِكا تأيه 








مَجَمَلنَا لم وا يَنْيَى يَف تكس كَئَةُ فى كشب لس بارج 


كلوه فدل على أن خبط الكافر في مشيه لكونه واقعاً في الظلمات لا 
يبصر شيئاً» لكن المؤمن له نور إلهي يبصر به طريقه. ويدرك به خيره وشرهة 
وذلك لأن الله أفاض عليه حياة جديدة على حياته التي يشاركه فيها الكافر؛ 
وتلك الحياة هي المستتبعة لهذا النور الذي يستنير بهء وفي معناه قوله 








(1) سورة آل عمران: 34 
07 شوو مسن 11 
(6) سورة البقرة: 501 
(4) سورة الأعراف: 907 
(5) سورة آل عمران: 310/8 
7 سورة البقرة: 758 
00 سورة النساء: 155 
2 
() سورة الأتعام: 178 
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0 ار الإيمان في لويهمة والحياة 
الجديد: في قواليهمء والتور المقيء قدامهم . 


السابقة وازدياد الإيمان على الإيمان في هذه على كتابة الإيمان في تلك» 
ويؤيد هذا التطبيق قوله تعالئ في ذَيلنالآية «ولله جنود السموات والأرض» 
فإن القرآن يطلق الجند على مثل١‏ اليِلائكم وإلروج . 

بقرب من هذه الآبة سانا كوقتقالخ : هَأزْلَ لله سَيكبئم عل مَشولد. 
3 نا وَأمْلَهَأ24: وكذا قوله 

تعالن : طفَأديّل أله سَحِئئَة عَقِهِ وَلَكَدمُ جور لم مَرركا4*. 
وقد ظهر مما مر أنه يمكن أن يستفاد من كلامه تعالئ أن السكيئة روح 
إلهي أو تستلزم روحاً إلهياً من أمر الله تعالئ يوجب سكيئة القلب واستقرار 
النفس وربط الجأشء ومن المعلوم أن ذلك لا يوجب خروج الكلام عن 
معناه الظاهر واستعمال السكينة التي هي بمعنى سكون القلب وعدم اضطرابه 








لق 
يذ 
0 
لك 
من 
20 
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المجازاة والعفو 


١‏ - ما معنى الجزاء؟ يعاو اق سكي بن الجتمتات انر 
تكاليف اجتماعية على أجزائه أن يحترموها فلا هم للمجتمع إلا أن يوافق 
بين أعمال الأفراد ويقرب بعضها من بعضء ويربط جانباً منها بجانب حتى 
تأتلف وتجتمع وترفع بآثارها ونتائ حوائج الأفراد بمقدار ما يستحقه كل 
واحد بعمله وسعيه. وهذه التكاليف لما كانت متعلقة بأمور اختيارية يسع 
الإنسان أخذها وتركهاء وهي بعينها لا تتم إل مع سلب ما لحرية الإنسان 
في إرادته وعمله لم يمتنع أن يتخلمتكنها أو عن بعضها الإنسان المتمايل 
بطبعه إلى الاسترسال وإطلاق| الحرية 





لى هذا النقض كفي الَْكالبِقتَلالفتُور في بنى القوانين هو الذي 
بعث ال 0 على أ يتمم نقصها ويحكم فتورها بأمر آخره وهو 
أن يضم إلى مخالفتها والتخلف عنها أمورا يكرهها الإنسان المكلف فيدعوه 
ذلك إلى طاعة التكليف الذي يكلف به حذراً من أن يحل به ما يكرهه 
ويتضرر به. 


وهذا هو جزاء السيئة؛ وهو حق للمجتمع أو لولي الأمر على 
المتخلف العاصي» وله نظير في جانب طاعة التكاليف فمن الممكن أن 
يوي الماع المصال زازان عله بالكل انر إثره ويحبه ليكون ذلك 
داعياً يدعوه إلى إتيان الواجب أو المطلوب مطلقاً من التكاليف. وهو حق 
للمكلف المطبع على المجتمع أو لولي الأمر؛ وهذا هو جزاء الحسنة» 
وربما يسمى جزاء السيئة عقاباً وجزاء الحسنة ثواباً 


وعلى هذه الوتيرة يجري حكم الشريعة الإلهية؛ قال تعالئ 


1 








سسا للتنق4” وقال تعالئ: مالي 
وقال: «وعكا يقر يق ينلهًأ4”". 





وللعقاب والغواب عرض عريض آخذاً من الاستكراه والاستحسان 
والذم والمدح إلى آخر ما يتعلق به القدرة من الشر والخير» ويرتبطان في 
ذلك بعوامل مختلفة من خصوصيات الفعل والفاعل وولي التكليف ومقدار 
الضرر والنفع العائدين إلى المجتمع ولعله يجمع | الجميع أن العمل كلما زاد 


الاهتمام بأمره زاد عقاباً في صورة المعصية ابا في صورة الطاعة. 





1 - نوع من الممائلة والمسانخة 
0 ذلك بجري كلامه تعالئ أبضاً كما هو ظاهر أمثال قوله 

ع ِنَّ أَخْسَئوا للقَ4”) وأوضح منه 
قوله تعالئ وقد حكاء عن صحف إبراهيي وموسيل ع1 : ؤوَأن ليس لاد 









ِلَامَا سَ « وَآنَّ سَعْيَةٌ سَوت رك خرن 





وهذا فيما شرعه الله ليأ التصطاص اير قال تعالئ: 8 









للم ألَبْر للرار وَللستٌ مه 


أت 74 





ولازم هذه الممائلة والمسائخة أن يعود العقاب أو الثواب إلى نفس 
العامل بمثل ما عمل بمعنى أنه إذا عصى حكماً اجتماعياً مثلاً فإنما تمتع 
لنفسه بما يغيرٌ المجتمع أي بما يفسد تمتعاً من تمتعات المجتمع فيتقص من 





60 
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لم 





تمتعاته في نفسه ما يعادل ذلك من نفسه أو بدنه أو ماله أو جاهه أو نحو 


ذلك مما يموة بوه اليه 


وهذا هو الذي أومأنا إليه في البحث عن معنى الاستعباد أن المجتمع 
أد من يلي أمره يملك من المجرم نفسه أو شأناً من شؤون نفسه يعادل الجرم 
الذي اجترمه ونقيصة الضرر الذي أوقعه على المجتمع فيعاقب بذلك أي 
يتصرف المجتمع أو ولي الأمر استناداً إلى هذا الملك ‏ وهو الحق - في 
حياة المجرم أو شأن من شؤون حياته؛ ويسلب حريته في ذلك. 


فلو قتل نفساً مثلاً بغير نفس أو فساد في الأرض في المجتمع 
الإسلامي ملك ولي الأمر من المجرم نفسه حيث نقصهم نفساً محترمة: 
وحذه الذي هو القتل تصرف في نفسه عن الملك الذي ملكه؛ ولو سرق ما 
يبلغ ربع دينار من حرز فقد أضر بالمجتمع بهتك ستر من أستار الأمن العام 
الذي أسدلته يد الشريعة وحفظته بد الأمانة: وحذها الذي هو القطع ليس 
غنته إل أن ولي الأمر ملكي ف ن تارق بإزاء ما أتى به شأناً من شؤون 
حياته وهو الشأن الذي تشتمل عَلئآ الي فإتصرف فيه بسلب ما له من الحرية 
ووسيلتها من هذه الجهةء .وفس عَلَنَ ذلك أنواع الجزاء في الشرائع والسنن 
المختلفة. 





فيتبين من هنا أن الإجرام والمعصية الاجتماعية يستجلب نوعاً من 





الرق والعبودية: ولذلك كان العبد أظهر مصاديق المؤاخذة والعقاب قال 
تعالق: إن متم َنم ود2914 









ولهذا المعنى مظاهر متفرقة في سات الشرائع والسئن المختلفة قال الله 
تعالئ في قصة يوسف :8خ إذ جعل السقأ في رحل أخيه ليأخذه إليه: 










دالواو , إن كير كن 
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ين ك3 كمركا بف 


4 
تفوت * 








وربما كان يؤخذ القاتل أسيراً مملوكاًء وربما كان يفدي بواحدة من 
نسائه وحرمه كبنته وأخته إلى غير ذلكء وسنّة الفدية با 
إلى هذه الأيام بين القبائل والعشائر في نواحينا لأن الازدواج يعد عندهم 
نوعاً من الاستقرار والإسارة للنساء 





ومن هنا ما ريما يعد المطبع عبداً للمطاع لأنه بإطاعته يتبع إرادته إرادة 
ال تعالئ: « أل أغهذ ليك 


بيد * وَأ أمَبِدُرف4؟ 





وبالعكس من تملك اللْجل8 ]ولي الأمر المجرم المعاقب يملك 
المطيع المثاب من المجتمع و وَليّالآمر ما يوازن طاعته من الثراب فإن 
المجتمع أو الولي نقص من الحكلت اليطيع #أسطة التكليف شيئاً من حريته 
الموهوبة فعليه أن يتممه كما نقص 


وهذا الذي ذكرناه هو السر في ما اشتهر: أن الوفاء بالوعد واجب 
دون الوعيد؛ وذلك أن مضمون الوعد في ظرف المولوية والعبودية هو 
الغراب على الطاعة كما أن مضمون الوعيد هو العقاب على المعصية» 
والثواب لما كان من حق المطيع على ولي الأمر وفي ذمته وجب عليه تأديته 
وتفريغ ذمته منه بخلاف العقاب فإنه من حق ولي الأمر على المكلف 
المجرم» ولي من الواجب أن يتصرف الإنسان في ملكه ويستفيد من حقه 
إن كان له ذلكء وللكلام تتمة. 





5 عزرة رسا 2/6 
ةن 24 
00 سورة الجائية: 78 


4 











١‏ - العفو والمغفرة: استنتجنا من البحث السابق جواز ترك المجازاة 
على المعصية بخلاف الطاعة؛ وهو حكم فطري في الجملة مبني على أن 
العقاب حق للمعصي على العاصيء وليس من الواجب إعمال الحق دائماً . 


. غير أنه كما لا يجب إعمال حق العقاب دائماً كذلك لا يجوز تركه 
دائماً وإلا لغى القضاء ء الفطري بثبوت الحق. ولا معنى لثبوت شيء لا أثر له 
ولا في وقت من الأوقات على ااي 
الموضوعة الحافظة لبنية الاجتماع وفي هدمها هدم الاجتماع بلا 


فالحكم ‏ وهو جواز العفو عن الذنب ‏ ثابت في الجملة» والقفنية 
مهملة فإن كان هناك سبب مسوغ بحسب الحكمة للعفو جاز العفو وإ 
وجبت المجازاة احتراماً للقوانين الحافظة لبنية المجتمع وسعادة الإنسان» 
وإليه الإشارة بقوله تعالئ حكاية عن عيسئ 86 : «وَن تَنْرَ لَهُمْ يَكَ أت 
00 











ويوجد في القرآن الكزيه هن لآب المغفرة مما تمضيه الحكمة 
الإلهية سببان كليان 


أحدهما : توبة العبد إلى الله سبحائه أعم من رجوعه من الكفر إلى 
الإيمان أو رجوعه من المعصية إلى الطاعة قال تعالى: «ثُل يهاي أ : 
أرقا ع الشيهن لا تفتلا ين نَ أله يلير لدوب مما إن هو 
د كه نان 
د نحم * وَلدا لك مَيَكمْ وأنتينوا لم ين 
2 ثم لا تصررت * وتيا لحن مآ فد ايك ين 
َبَصط ين مل أن ل لْسَدَاب بده وأنثز ا نم04" وهذه هي 
التوبة من المعصية إلى الطاعةء ولم ينف فيه نفع الشفاعة 










وقال تسعالئ: «إئنا تزه عل أله يرك يتمؤة اليه يكز كو 





(1) صورة المائدة: 114 
3 سوزة الزمر: 08 
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عَليِعًا حَحِكًا * وَلَنَسَقِ 









يت ينعؤة أل عي آحَدَهُمٌ آنمَوثُ مَل إن ينث 
ينوس وح سَطْئَة رليك ذا كحم عَدَانَا لياه . 





الكثيرة المتعرضة لأمر الشفاعة. 
ويوجد في القرآن الكريم موارد متفرقة يذكر فيها العفو من غير ذكر 
سبي وإ كان ادر فيه يهدي إلى 0 












بوتا حا يوي الول تقر 
00 *“. وقوله تعإلئم برا آلا كوت 
مهد ث عن وَسثوا يدك 








ابت أله 


- امنا لا تفللوأ ألصَّيدَ ا وس 


َعم يكم يد 00 


ِيَامًا لدُوقَ وبل أمرو. هنا ): 
ي6. 
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فهذه موارد متنوعة من العفو الإلهي 

وليس من قبيل ما تقدم قوله تعائق: عَنَا أنه نلك لم أدِضَ ه204 
فإنه دعاء نظير قولنا: غفر الله لك لم فعلت كذا وكذاء ونظيره على الخلاف 
قوله تعالئ: لَإَِمُ كر ودر نر6”” وليس من ذاك القبيل أيضاً 
قوله تعالئ: إلا . ما عتم من دك وما 
َأغْر74": ويدل على ذلك جعل المغفرة غاية متفرعة على فتحه تعالئ مكة 
لنبيه ولا رابطة بين مغفرة الذنب بمعنى الإثم وبين الفتح. 


- للعفو مراتب: لما كان العفو والمغفرة يتعلق بالذنب الذي يستتبع 
نوعاً من المجازاة والعقاب؛ وللجزاء كما عرفت عرض عريض ومراتب 
مختلفة متشتتة أتبعه العفو في اختلاف المراتب حسب اختلاقف وليس 
الاختلاف الواقع في نفس الذنب أعني التبعة السيئة التي يستتبعها العمل؛ 
فالاختلاف فيها مما لا سبيل إلى إنتكاره: والجزاء سواء كان عقاباً أو ثواباً 
إنما يوزن بزنتها. 









فمما لا محيص عنه في بَكَتَنَةهذآ هو البحث عن الذنب واختلاف 
مراتبهء والتأمل فيما يهدي باِلَِالْطْققَكالفظرَي إن البحث وإن كان قرآنياً يراد 
به الحصول على ما يراه الكتاب الإلهي في هذه الحقائق غير أنه تعالى على 
ما بيّن في كلامه يكلمنا على قدر عقولنا وبالموازين الفطرية التي نزن بها 
الأشياء في مرحلتي النظر والعمل. وقد استمد تعالئ في موارد من بياناته 
بالعقل والفكر الإنساني» وأيد به مقاصد كلامه فقال تعالئ : للد يقن 
أن تَتَتَكوتَ4 وما في معناهما 











والذي يفيده الاعتبار الصحيح هو أن أول ما يتعلق به ويحترمه 
المجتمع الإنساني هو الأحكام العملية والسنن المحترمة التي تحفظ بالعمل 
بها والمداومة عليها مقاصده الإنسانية وتهديه إلى سعادته في الحياة» ثم 








له 


تضع أحكاماً جزائية يجازى على طبقها المتخلف العاصي عن القوانين 
الاجتماعية ويثاب المطيع الممتثل. 

7 هذه المرحلة لا يسمى باسم الذنب إلا التخلف عن متون القوانين 
العملية» وتحاذي الذنوب لا محالة في عددها مواد الأحكام الاجتماعية؛ 
وهذا هو المغروز المركوز في أذهاننا معاشر المسلمين أيضاً من معنى لفظ 
الذنب والألفاظ التي تقارنه في المعنى كالسيئة والمعصية والإثم والخطيثة 
والحوب والفسق ونحوها 

لكن الأمر لا يقف على هذا الحد فإن الأحكام العملية إذا عمل بها 
وروقبت وتحفظ عليها ساق المجتمع إلى أخلاق وأوصاف مناسبة لها ملائمة 
لمقاصد المجتمع التي هي غاية اجتماعهم: وهذه الأخلاق هي التي يسميها 
المجتمع بالفضائل الإنسانية ويحرص ويحرض عليهاء وتقابلها الرذائل. 

وهي وإن كانت مختلفة باختلاف السئن والمقاصد في المجتمعات إلا 
أن أصل إنتاج الأحكام الاجتماطة لَهْدميا لا سبيل إلى سدّه وإعفائها عنه. 





وهذه الأخلاق الفاضلف وإن كانيث أوصافاً روحية لا ضامن لإجرائها 
في مقام العمل في المجتتعات..وكانت غير اختيارية بلا واسطة لكونها 
ملكات لكنها لكونها في تحققهاً تتبع تكرر العمل بالأحكام المقررة في 
المجتمع أو تكرر التخلف عن العمل كانت نفس العمل بالأحكام ضامنة 
لإجرائهاء وتعد اختيارية باختيارية مقدمتها وهي نكرر العمل. وتتصور في 
مواردها أوامر عقلية متعلقة بالأخلاق الفاضلة كالشجاعة والعفة والعدالة» 
ونوا عقلية تردع عن الأخلاق الرذيلة كالجبن والتهور والخمود والشره 
والظلم؛ وكذا يتصور لها عقاب وثواب يسميان بالعقاب والثواب العقليين 
كالمدح والذم. 

وبالجملة تتحقق بذلك مرتبة من مراتب الذنب فوق المرتبة السابق 
ذكرهاء وهي مرتبة التخلف عن الأحكام الخلقية والأوامر العقلية المتعلقة 
بها. 

ولم تعد هذه الأوامر ! 
الواجبة التي تسوق إليها وبينها 





وامر إل من جهة التلازم بين الأعمال 
اك حاكم يحكم بالوجوب ويأمر به وهو 
لام 





العقل الإنساني ونظيره القول في تسمية النواهي العقلية نواهي» وهذا دأبنا 
في جميع موارد الثلازم فإذا فرضنا العمل بأحد المتلازمين لا نلبث دون أن 
نأمر ب نيان الآخر ووجوبه. ونرى التخلف عن ذلك عصياناً لهذا الأمر 
العقلي؛ وذنباً يستحق به نوع من المؤاخذة. 

ويظهر من هنا أمر آخر وهو أن هذه الفضائل لما كانت مشتملة على 
واجبات لا محيص عن التلبس بها ومثله اشتمال الرذائل على المحرمات - 
وهل موز مُئد مستحبة هي كالزينة والهيثة الجميلة فيها - وهي الآداب 
الحسنة التي تتعلق بها أوامر عقلية استحسانية إلا أنها إذا فرضت ظرفاً لأحد 
منا كان ما يلازمها من الآداب وهي مندوبة في نفسها - مأموراً به عقلاً أمراً 
إيجابياً قضاء لحق الظرفية المفروضة؛ مثال ذلك أن البدوي العائش عيشة 
العشائر البدوية لما كان ظرف حياته بعيداً من المستوى المتوسط في الحياة 
الحضرية لا يؤاخذ إلا بالضروريات من أحكام المجتمع والسنن العامة التي 
يناله عقله وفهمهء وربما أنى بالوقيح من الأعمال أو الركيك من الأقوال 
فيغمض عنه الحضري معتذراً بذ طح لهم وبعد الدار من السواد الأعظم 
الذي تكرر مشاهدة الرسوم وَالآدا فيه )الجسن معلم للناس القاطنين فيه. 

ثم المتوسط من الناتين اليحضيريين لاإريؤاخذ بما يؤاخذ به الآحاد 
النوادر من المجتمع الذين هم أَعُلّ أَلْمّهُم اللطيف والأدب الظريف» ولا 
عذر فيما يقش لوس مر الناس من ترك دقائق الأدب وظرائف القول 
والفعل إلا أن فهمه على قدر ما يأتي بهء لا يشعر من لوازم الأدب بأزيد 
مما يأتي به وظرفه هو ظرفه 

وما يأتي به مما لا ينبغي هو مما يؤاخذ به الأوحديون من الرجال 
فربما يؤاخذون بلحن خفي في كلام أو بتبطؤ يسير في حركة أو بتفويت آن 
غير محسوس في سكون أو التفات أو غمض عين ونحو ذلك فيعد ذلك كله 
ذنباً منهم. وليس من الذنب بمعنى مخالفة المواد القانونية 
دنيوية» وقد اشتهر يينهم أن حسنات الأبرار سيئات المقربين 

وكلما دق المسلك ولطف المقام ظهرت هنالك خفايا من الذنوب 
كانت قبل تحقق هذا الظرف مغفولاً عنها لا يحس بها الإنسان المكلف 
بالتكاليف» ولا يؤاخذ بها ولي المؤاخذة والمحاسبة. 











دينية كانت أو 
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وينتهي ذلك فيما يعطيه البحث الدقيق ‏ إلى الأحكام الناشئة في 
ظرفي الحب والبغض فترى عين البعض ‏ وخاصة في حال الغضب ‏ عامة 
الأعمال الحسنة سيئة مذمومة»: ويرى المحب إذا تاه في الغرام واستغرق في 
الوله أدنى غفلة قلبية عن محبويه ذنباً عظيماً وإن اهتم بعمل الجوارح بتمام 
أركانه وليس إلا أنه يرى أن قيمة أعماله في سبيل الحب على قدر توجه 
نفسه وانجذاب قلبه إلى محبوبه فإذا انقطع عنه بغفلة قلبية فقد أعرض عن 
المحبوب وانقطع عن ذكره وأبطل طهارة قلبه بذلك. 











حتى أن الاشتغال بضروريات الحياة من أكل وشرب ونحوهما يعد 
عنده من الإجرام والعصيان نظراً إلى أن أصل الفعل وإن كان من الضروري 
الذي يضطر إليه الإنسان لكن كل واحد من هذه الأفعال الاضطرارية من 
حيث أصله ١‏ اري في نفسه» والاشتغال به اشتغال يغير المحبوب 
وإعراض عنه اختياراً وهو من الذنب» ولذلك نرى أهل الوله والغرام وكذا 
المحزون الكثيب ومن في عداد ,هلاي يستنكفون عن الاشتغال بأكل أو 
شرب أو نحوهما. 


وعلى نحو من هذا القبيل ينمي أن يحمل ما ربما يروى عنه قله من 
قوله: «إنه ليغان على قلبي فَأمَتَعفر أله كل يوم سبعين مرة»ه. وعليه يمكن أن 
يحمل بوجه قوله تعالئ: 9و نتفيز ليك وَسََعْ تند ريك لشي 
ج74 وقوله: ؤصسَيعْ ند ريد سئي َم كاد 74]01. 

وعليه يحمل ما حكى تعالئ عن عدة من أنبيائه الكرام كقول نوج: 
هلسن كَكَلَ يت مُزيئا4”" وقول إبراهيم: «رَيّنَا عفر 
لي وَلولِدَقَ وَللَمؤْمنِينَ َنم يغ المتاث 114 وقول موسئ لنفسه وأخيه: «رَتَ 
أغِْر لي وَلكَنى وَأدََِنَا ف يَعْمَيكّ2*4. وما حكى عن النبي 85ة: سينا 
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عُترائلك ريا وَإنَكَ الس ه214 
فإن الأنبياء ني مع عصمتهم لا يتأتى أن تصدر عنهم المعصيةء 
ويقترفوا الذنب بمعنى مخالفة مادة من المواد الدينية التي هم المرسلون 
للدعوة إليهاء والقائمون قولاً وفعلاً بالتبليغ لهاء والمفترض طاعتهم من عند 
الله ولا معنى لافتراض طاعة من لا يؤمن وقوع المعصية منه» تعالى الله 
عن ذلك. 

وهكذا يحمل على هذا البابأما حكي عن بعضهم. #ل من الاعتراف 
بالظلم ونحوه كقول ذي النون ولا إِلَه ل أت سُبْحَئَكَ إن حكنت ين 
عزنا إذ كما يجوز عدهم بعض الأعمال المباحة الصادرة عنهم ذنباً 
لأنفسهم وطلب المغفرة من الله سبحانه. كذلك يجوز عده ظلماً من أنفسهم 
لأن كل ذنب ظلم 

وقد مرَّ أن هنالك محملاً آخر وهو 0 
عل ى النفس كما في قول آدمبؤفوجته <رَبنَا لتنا أنشا وَإن ل 

4 








وإياك أن تتوهم أن معنىقولنا .في آلْة: إن لها محملاً كذا ومحملاً كذا 
هو تسليم أن ذلك من عبلادفظاهر الكلام,ثم الاجتهاد في اختلاق معنى 
يحمل عليه الكلام وتطبق عليه الأبات القرانية تحفظاً على الآراء المذهبية»: 
واضطراراً من قبل التعضّب 

فقد بِيّنا أن ظاهر الكلام لا يفتصر في تشخيصه على الفهم العامي 
المتعلق بنفس الجملة المبحوث عنها بل للقرائن المقامية والكلامية المتصلة 
والمنفصلة ‏ كالآية المتعرضة لمعنى آية أخرى ‏ تأثير قاطع في الظواهرء 
وخاصة في الكلام الإلهي الذي يُفْسَر بعضه ببعض؛ ويشهد بعضه على 
بعض؛ ويصدق بعضه بعضا 

والغفلة عن هذه النكتة هي التي أشاعت بين عدة من المفسرين وأهل 
الكلام إبداع التأويل يمعتى عرق الكلام إلى ما يخالف ظاهرهء وارتكابه 
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ثم يحملون كل قطعة منها على ما يفهمه العامي السوقي من كلام 


سوقي مثله فإذا سمعوه تعالئ يقول: تن أن ل قرعو حملوه على 
وحاشاه ‏ زعم أو أيقن لله سبحانه يعجز عن أخذه مع أن ما 
في الآية التالية: وَكَدَلكتَ سج الْمؤْمِنَ4 يعده من المؤمنين: ولا إيمان 
لمن شك في قدرة الله فضلاً عن أن يرجح أو يقطع بعجزه. 








وإذا سمعوه تعاليئل يقول: طلِتَِرَ لك انه ما تَكَتمٌ بن لِك وما دغر 
تفهموا منه أنه 5ه أذنب فغفر الله له كما يذنب الواحد منا بمخالفة أمر أو 





نهي مولوي من الله تنعقد بهما مسألة فرعية 


ولم يهدهم التدبّر حتى بمقدار أن يرجعوا إلى سابقة الآ 
بين حتى ينجلي لهم أن هذا الذنب والمغفرة المت 
كالذنوب التي لنا والمغفرة التي تتعلق بها لم يكن وجه لتعليق المغفرة على 
بكيذا لم يكن وجه لعطف ما عطف 
يديك هرا تُنيِّمًا * وَتَشلد لله تدرا 














وكذا إذا سمعوا سائر الآيات التي تشتمل على عثرات الأنبياء بزعمهم 
كالتي وردت في قصص آدم ونوح وإبراهيم ولوط ويعقوب ويوسف وداود 
وسليمان وأيوب ومحمد صلى الله عليه وعليهم بادروا إلى الطعن في ساحة 
نزاهتهم. ولم ينقبضوا عن إساءة الأدب إليهم وهم أنفسهم أولى بما رموا 
ولا شين كسوء الأدب. 


فساقهم سوء الحظ ورداءة النظر إلى أن أبدلوا ربهم رب العالمين برب 
تنعته التوراة والأناجيل المحرقة متجسدة تدير رحى الوجود كما 
يدير جبار من جبابرة الإنسان مملكته لا هم له !| 
وغضبه فجهلوا مقام ربهم ثم سهوا عن مقام النبوة وعفوا مدارجهم العالية 
الشريفة الروحية ومقاماتهم السامية الحقيقية فعادت بذلك هاتيك النفوس 











إشباع طاغية شهوته 


(1) سورة الفتح: «. 


الطاهرة المقدسة تمائل النفوس الرذيية الخ ئيسة التي ليس لها من شرف 
الإنسانية إلا التسمي باسمها؛ تهلك من" هذا نفسهء وتخون من ذاك 
عرضهء وتطمع من ذلك في ماله مع أنهم على ما لهم من الجهل لا يرضون 
بهله الفضائح قيمن يتقلد أمراً من أمور دنياهم أو يتصدى يوماً للقيام 
بمصلحة بيتهم وأهلهم ذ يف يرضون بنسبة هذه الفضائح إلى الله سبحانه 
وهو العليم الحكيم الذي أرسل رسله إلى عباده لثلا يكون لهم حجة بعدهم 
وليت شعري أي حجة تقوم على كافر أو فاسق إذا جاز للرسول أن يكفر أو 
يفجر أو يدعو إلى الشرك والوثنية ثم يتبرأ منه وينسبه إلى الشيطان؟ ‏ 

وإذا ذكروا ببعض ما لأنبياء الله # من العصمة الإلهية» والمقامات 
المرهوبة والمواقف الروحية عدوا ذلك شركاً بالله. وغلواً في حق عباد الله 
وأخذوا في تلاوة قوله: قل نآ أنأ مسر : 





وقد أصابوا في ردهم بوجه فإن ما يتصورونه من الرب عر اسمه 
وينعتونه به من النعوت في ذاته:ؤفعللة/دون ما يذكرون به من مقامات الأنبياء 
عليهم السلام وأخفض منها إمنزلة#وقدا م وهذا كله من المصائب التي لقيها 
الإسلام وأهله مما دسته أه ل آلْكعَاتَ وخاصة اليهود في الروايات وعملته 
أيديهم» وح ر كوا بها الر 722 يكور واعتقدرا في الله سبحانه الذي 
ليس كمثله شيء أنه مثل الإنسان المتجبر الذي يرى لنفسه أنه حر غير 
مسؤول فيما يفعل وهم المسؤولون. وأن ترتب المسببات على أسبابها 
واستيلاد المقدمات نتائجها واقتضاء الخصائص الوجودية صورية أو معنوية 
لآثارها كل ذلك جزافي لا لرابطة حقيقية 

وأن الله تعالئ ختم بمحمد النبوة وأنزل عليه القرآن» وخصٌ موسئ 
بالتكليم؛ وعيسئ بالتأييد بالروح لا لخصوصية في نفوسهم الشريفة بل لأنه 
أراد أن يخصهم بكذا وبكذاء وأن ضرب موسى بعصاه الحجر فانتفجرت 
كضرب أحدنا بعصاه الحجر غير أن الله يفجر ذاك ولا يفجر هذاء وأن قول 
هيدي [لموقن : قوموا بإذن الله مثل أن ينادي أحدنا بين المقابر: قوموا بإذن 
إلا أن الله يحبي أولئك ولا يحبي هؤلاء وهكذا 











1) راجع ما رووه في داود وسليمان وإبراهيم ولرط وغيرهم 4ه 
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وليس ذلك كله إلا قياساً لنظام التكوين إلى نظام التشريع الذي لا 
قوام له إلا الوضع والاصطلاح والتعاهد الذي لا يتجاوز ظرف الاجتماع 
سعةء ولا يعدو دنيا الإنسان المجتمع . 


ولو أنهم تفطنوا قليلاً وتدبروا في أطراف الآيات المتعرضة لأمر 
الذنب والمعصية بالمعنى المصطلح عليه. وهي مخالفة الأمر والنهي 
المولويين تنبهوا إلى أن من المغفرة ما هو فوق المغفرة المعروفة. 

فإن الله سبحانه يكرر في كلامه أن له عياداً يسميهم بالمخلصين 
مصونين عن المعصية لا مطمع فيهم للشيطان فلا ذنب ‏ بالمعنى المعروف - 
لهم ولا حاجة إلى المغرفة المتعلقة بذلك الذنب؛ وقد نص في حق عدة من 
أنبيائه كإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسئ أنهم يخلمتؤن كقوله في 
إيزاهيم وإمتحاق ويعقوي ؤِإنآ لننكمٌُ َلِسَ نكي آذَّر4”''. وقوله في 
يوسف: طإِنَمُ ين باو التُنلين204, 
لم04" وقد حكى عنهم سؤال.المغفيّةركقول 
وقال مول ##: لور . 
يَمَيِلَك2*4: ولو كانت المغفرة لآمكتدلن إل بالذنب بالمعين الامعروق لم 
يستقم ذلك 

نعم ربما قال القائل: إنهم ت#ل يعدون أنفسهم مذنبين تواضعاً لله 
سبحانه ولا ذنب لهمء لكن ينبغي لهذا القائل أن يتنبّه إلى أنهم 8# لم 
يخطنوا في نظرهم هذاء ولم يجازفوا في قولهم فلشمول المغفرة لهم معنى 
صحيح والمسألة جدية. 

على أن دعاء إبراهيم ع : لَرَيَنَا مر لي وَلولدَقَ وَللمؤنَ ب 
ألْحِسَابُ4 دعاء لكافة المؤمنين ‏ وفيهم المخلصون ‏ بالمغفرة؛ وكذا في 
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دعاء نوح #ة: ؤت أغْفْز لي وَلوَدَقَ ولس مَكَلَ يق مُؤينا وَيؤْصينَ 
َآلْمْؤيتت4”"» شمول بإطلاقه للمخلصين: ولا معنى لطلب المغفرة على من 
لا ذنب له يحتاج إلى المغفرة 

فهذا كله ينبهنا إلى أن من الذنب المتعلق به المغفرة ما هو غير الذنب 
بالمعنى المتعارف وكذا من المغفرة ما هي غير المغفرة بمعناها المتعارف» 
وقد حكى الله تعالئ عن إبراهيم قوله: لرَالْدِىَ أطْممٌ أن بَثْيرَ لي حيتت يؤر 
ألذِيكٍ2””4 ولعل هذا هو السبب فيما نشاهد أنه تعالئ في موارد من كلامه 
إذا ذكر الرحمة أو الرحمة الأ ألتي هي الجنة كع عله ذكر المخثرة 
كقوله: 9وَهُل يت فيز وَأدكز4”" وقوله: «وَاغْيرٌ لا وانْعناً©”؟' وقوله 
ة عن آد 4 زقوله'عن توح ” يا 




















فتحصل من البيان السابق: إن للذنب مراتب مختلفة مترتبة طولاً كما 
أن للمغفرة مراتب بحذائهاء تعلق كل مرتبة من المغفرة بما يحاذيها من 
الذنب» وليس من اللازم أل يك كل أآنب وخطينة متعلقا بأمر اد نهي 
مولوي فتعرفه وتتبينه الأفهام العَامبة"الساذجة؛ ولا أن يكون كل مغفرة متعلقة 
بهذا النوع من الذنب 

5 - نتيجة البحث: فالذي تبين لنا من مراتب الذنب والمغفرة بحسب 
البحث السابق العام مراتب أربع 


أولاها : الذنب المتعلق بالأمر والنهي المولويين وهو المخالفة لحكم 
شرعي فرعي أو أصلي وإن عممت التعبير قلت : مخالفة مادة من المواد 
دينية كانت أو غير دينية: وتتعلق به مغفرة تحاذيه مرتبة. 









080 حوره نوين 12 
(5) سورة الشعراء: 85 
() سورة المؤمنون: 118. 
(4) سورة البقرة: 543 
(4) صورة الأعراف: 58 
(1).- سورة أغوذة +4 


5 


والثانية: الذنب المتعلق بالحكم العقلي الخلقي والمغفرة المتعلقة يه. 





ب المتعلق بانحكم الأدبي ممن ظرف حياته ظرف الأدب 
والمغفرة المتعلقة بهء وهذان القسمان ربما لم يعدا بحسب الفهم العامي من 
الذنوب والمغفرات» وربما حسبوهما منها مجازاً» وليس من المجاز في 





والرابعة: الذنب الذي يحكم به ذوق الحب والمغفرة المتعلقة ب 
وفي ظرف البغض أيضاً ما » وهذا النوع لا يعده الفهم العامي من 
الأقسام» وقد أخطأوا في ذلك لا لجور منهم في الحكم والقضاء بل لقصور 
فهمهم عن تعقله وتبين معناء 


وربما قال القائل منهم إنه من أوهام العشاق والمبرسمين أو تخيل 
شعري لا يتكىء على حقيقة عقلية؛ وقد غفل عن أن هذه التصورات على 
أنها أوهام وتخيلات في طريق إلخيأة الاجتماعية هي بعينها تعود حقائق - 
وأي حقائق - في طريق العبودية 6 حب إلهي يذيب القلب ويوله اللب؛ 
ولا يدع للإنسان شعوراً يشعر بغير رَبَهة ولا إرادة يريد بها إلأّ ما يريده 








ريسيتل يلوح ل أن اانه يح > إلى زهت أن لل مشتهاها من شيء 

ذنب عظيم وحجاب غليظ لا ترفعه إلا ال المغفرة الإلهية» وقد عدّ الله سبحانه 

الا سزابا اكات عن افرع الام إلى ربه إذ قال: 89 
4 0 

ار ل ال الذي لا يلعب فيه بالحقائق؛ وربما 

أمكن أن يلوح لأولياء الله السالكين في عبوديتهم سبيل حبه تعالئ دقائق 

الذنب ولطائف من المغفرة لا تكاد تناله أيدي الأبحاث الكلية العامة. 

© هل المؤاخذة أو المغفرة تستلزم ذنبا؟: الباحث في ديدن العقلاء 

من أهل الاجتماع يعثر على أنهم يبنون المؤاخذة والعقاب على التكليف 

الاختياري» ومن شرائط صحته عندهم العقل: وهناك شرائط أخر تختلف 
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في أصلها وفي تحديد ماهياتها وحدودها المجتمعات؛ ولسنا ههنا بصدد 
البحث عنها. 

وإنما كلامنا في العقل الذي هو قوة التمييز ب بين الحسن والقبح والنافع 
والضار والخير والشر بحسب المتوسط من حال الناس في مجتمعهم؛ فإن 
الناس من حيث النظر الاجتماعي يرون أن في الإنسان مبدأ فعالاً هذا شأنه 
وإن كان البحث العلمي ربما أدّى إلى أنه ليس قوة من القوى الطبيعية 
المودوعة في الإنسان كالمتخيلة والحافظة» وإنما هي ملكة حاصلة من توافق 
عدة من القوئ في القعل كالعدالة 1 

فالمجتمعات على اختلافها ترى أن التكليف منوط بهذا المسمى عقلاً 
فيتفرع الثواب والعقاب المتفرعين على التكليف عليه لا محالة فيئاب العاقل 
بطاعته ويعاقب يجرمه 

وأما غير العاقل كالصبي والمجنون والسفيه وكل مستضعف غيرهم 
فلا ثواب ولا عقاب على ما يأتؤكئربه من طاعة أو معصية بحقيقة معنى 
الثواب والعقاب. وإن كانولازيَمَا يَائون قبال طاعتهم ثواباً تشويقياً أو 
يؤاخذون ويساسون قبال جرمهم-بما.يسلمى عقاباً تأديباً. وهذا شائع دائر في 
المجتمعات حتى المجتمع الإستلامي . 

وهؤلاء بالنظر إلى السعادة والشقاوة المكتسبتين بامتثال التكاليف 
ومخالفتها في الحياة الدنياء لا سعداء ولا أشقياء إذ لا تكليف لهم فلا 
ثواب حتى يسعدوا به ولا عقاب حتى يشقوا بهء وإن كانوا ربما يشوقون 
بخير أو يؤدبون بشر. 

وأما بالنسية إلى الحياة الآخرة التي يثبتها الدين الإلهي ثم يقسم الناس 
إلى قسمين لا ثالث لهما: السعيد والشقي أو المثاب والمعاقب فالذي يذكره 
الراك ترقت في الاير إجمالي لا يتبين تفصيله إذ لا طر. عقلاً إلى 
تشخيص تفاصيل أحوالهم ب بعد الدئياء .قال تعاليل: : كته كنا كر لل 










ََنْهُمٌ التكح 
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تكن رس أَمَهِ وبيمَة عَبَايوا فيا دأرليك اوم تم جَهَئٌ وسكت مها * إلا 1 المنتسيي 
يت بال والينساء وأ 32 






ل ل 9 ميش جل :1 جل عي © َولهِكَ عََى أنه 1 
ب ع يقب أن عل 2074012 





والآيات ‏ كما ترى ‏ تشتمل على العفو عنهم والتوبة عليهم ولا مغفرة 
في مورد لا ذنب هناك؛ وعلى عذابهم ولا عذاب على من لا تكليف له 
غير أنك عرفت أن الذنب وكذا المغفرة والعقاب والثواب ذوات مرائب 
مختلفة: منها ما يتعلق بمخالفة التكليف المولوي أو العقلي؛ ومنها ما يتعلق 
بالهيئات النفسانية الرديئة وأدران القلب التي تحجب الإنسان عن ربه» 
وهؤلاء وإن كانوا في معزل من تعلق التكليف المتوقف على العقل لكنهم 
ليسوا بمصونين من ألواث النفوس وأ 0 التي يحتاج التنعم بنعيم 
القرب» والحضور في ساحة القدس إلى إزالتها وعفوها والستر عليها 
ومغفرتها 








ولعل هذا هو المراد ملا زلآهي] بض الروايات: «إن الله سبحانه 
يحشرهم ثم يخلق ناراً وبأمرهم بِدَحَرَّلهَا قمن دخلها دخل الجنة ومن أبى | 
يدخلها دخل النار» 


ومن استعمال العفو والمغفرة في غير مورد الذنب في كلامه تعالئ ما 
تكرر وقوعه في مورد رفع الحكم بقوله تعالن: «فمن اضطر في مخصمة غير 
متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم4”"؛ ونظيره ما في سورة الأنعام» وقوله 
تعالئ في رفع الوضوء عن فاقد الماء: «وإن كنتم مرضى أو على سفر - إلى 
أن قال فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله عفواً كان 
غفوراً» 1 0 بن في الأرض: «إلَا اليرت تَاأ ين مل 


يط 2 


أن مَقَويوا عَلَمْ موا نك الله عَفودُ 4" وقوله في رفع حكم 


(1) سورة الثساء: 56 
(1) سورة المائية: 5 
(5) سورة الساءة 4# 





5 


الجهاد عن المعذورين: ما عَلَ اميه ين بل وَلنَهُ عفد 0425 
إلى غير ذلك . 

وقال تعالئ في البلايا والمصائب التي تصيب الناس: «وَبا لَكْبَكُم 
ين مُصِيةٍ هما كبك يديك وَيَغفوا عن كبر 74" 

وينتكشف بذلك أن صفة العفو والمغفرة منه تعالئ كصفتي الرحمة 
والهداية تتعلق بالأمور التكوينية والتشريعية جميعاً فهو تعالئ يعفو عن 
الذنوب والمعاصي فيمحوها من صحيفة الأعمال؛ ويعفو عن الحكم الذي 
له مقتض ي وضعه فيمحوه فلا يشرعه؛ ويعفو عن البلايا والمصائب 
وأسبابهاً قائمة فيمحوها فلا تصيب الإنسان 











 ”‏ رابطة العمل والجزاء: قد عرفنا فيما تقدم من البحث أن الأوامر 
والنواهي العقلائية ‏ القوانين الدائرة بينهم ‏ تستعقب آثارا جميلة حسنة على 
امتثالها وهي الثواب. وأآثارا سينة:تخلىي مخالفتها والتمرد منها تسمى عقاباً. 
وأن ذلك كالحيلة يحتالون لِهآيإلى الكمل بهاء فجعلهم الجزاء الحسن 
للامتثال إنما هو ليكون مشوقة للعاملة والجزاء السيىء على المخالفة ليكون 
العامل على خوف وحذ رن الكهرد.. 

ومن هنا يظهر أن الرابطة بين العمل والجزاء رابطة جعلية وضعية من 
المجتمع أو من ولي الأمر. دعاهم إلى هذا الجعل حاجتهم الشديدة إلى 
العمل ليستفيدوا منه ويرفعوا به الحاجة ويسدوا به الخلة. ولذلك تراهم إذا 
استغنوا وارتفعت حاجتهم إلى العمل ساهلوا في الوفاء على ما تعهدوا به 
من ثواب وعقاب. 

ولذلك أيضاً ترى الجزاء يختلف قلة والأجر يتفاوت شدة 
وضعفاً باختلاف الحاجة إلى العمل فكلما زادت الحاجة زاد الأجر وكلما 
والبعلت لكلف بمنزلة البائع والمشتري 








نقصت نقص؛ فالآمر والمأ. 
كل منهما يعطي شيئاً ويأخذ ث 
12 سورة التوبة: 41 

() سورة الشورى: 60 
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والأجر والثواب بمنزلة الثمن» والعقاب بمنزلة الدرك على من أتلم 
شيئاً فضمن قيمته واستقرت في ذمته. 

وبالجملة فهو أمر وضعي اعتباري نظير سائر العناوين والأحكام 
والموازين الاجتماعية التي يدور عليها رحى الاجتماع الإنساني كالرئاسة 
والمرؤوسية والأمر والنهي والطاعة والمعصية والوجوب والحرمة والملك 
والمال والبيع والشراء وغير ذلك» وإنما الحقائق هي الموجودات الخارجية 
والحوادث المكتنفة بها التي لا تختلف حالها بغنى وفقر وعز وذل ومدح 
وذم كالأرض وما يخرج منها والموت والحياة والصحة والمرض والجوع 
والشبع والظمأ والري 

فهذا ما عند العقلاء من أهل الاجتماع؛ والله سبحانه جارانا في كلامه 
مجاراة بعضنا بعضاً فقلب سعادتنا التي يهدينا إليها بدينه في قالب السئن 
الاجتماعية فأمر ونهى ورغب وحذرهء وبشر وأنذرء ووعد بالثواب 
بالعقاب فصرنا نتلقى الدين على .أسهل الوجوه التي نتلقى بها السئن 
والقوانين الاجتماعية؛ قال تعال3+ لوَرَا نَضْلُ 
يَنْ أي 0 

ولم يهمل سبحاته أمرز تعليم لَنَفُوسِ المستعدة لإدراك الحقائق فأشار 
في آيات من كلامه إلى أن ورا هده الكفارت الدينية التي تعمل كلجها 
























البرك ألدنيآ إلا لهرٌ ولي وليك ألدَارَ 
فعد الحياة الدنيا لعباً لا بنية له إل الخيال» ولا شأن له إل أن يشغل 
الإنسان عما يهمهء وهي الدار الآخرة وسعادة الإنسان الدائمة التي لها 
حقيقة الحياة» والمراد بالحياة الدنيا إن كان هو عين ما نسميه حياة دون ما 
يلحق بها من الشؤون الحيوية من مال وجاء وملك وعزة وكرامة ونحوها 
فكونها لعباً ولهواً مع ما نراها من الحقائق يستلزم كون الشؤون الحيوية لعباً 
ية بجميع لواحقها فالأمر 











ولهواً بطريق ا وإن كان المراد الحيا 
أوضح. 
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فهذه السنن الاجتماعية والمقاصد التي يطلب بها من عز وجاه ومال 
وغيرهاء ثم الذي يشتمل عليه التعليم الديني من مواد ومقاصد هدانا الله 
سبحانه إليها بالفطرة ثم بالرسالة مثلها كمثل اللعب الذي يضعه الولي المربي 
العاقل للطفل الصغير الذي لا يميز صلاحه من فساده وخيره من شره ثم 
يجاريه فيه ليروض بدنه ويروح ذهته ويهيئه لنظام العمل وابتغاء الفوز به» 
فالذي يقع من العمل اللعبي هو من الصبي لعب جميل يهديه إلى حد 
العمل» ومن الولي حكمة وعمل جدي ليس من اللعب في شي». 

وقال تعالئ 10 لمكو وَمَا ينما لَب « ما حَلْفَتهمَآ 
وَلكنّ أْخْيَم لا 08 والآية قريبة المضمون من الآية 








السابقة . 





ثم شرح تعالئ كبفية تأدية هذه الثر, 
ي مثل عام ضربه للناسٍ فقال: «ؤ1ر 
تَأحْتَلَ ألعَبلُ بدا ريسا نما يووبُوك'عَلنوكفر الَآرٍ 
يَصْربٌ ألَّهُ الْحَقّ وَأنبيللٌ كان اذك جْمَك ا 
00 


فظهر من بيانه تعالئ أنَ بين الْعَمَلَّ والجزاء رابطة حقيقية وراء الرابطة 
الوضعية الاعتبارية التي بينهما عند أهل الاجتماع ويجري عليها ظاهر تعليمه 
تعالق . 


1- والعمل يؤدي الرابطة إلى التفس: ثم بيّن تعالئ أن العمل يؤدي 
هذه الرابطة إلى النفس من جهة الهيئة التفسانية التي تحصل لها من العمل 
والحالة التي تؤديها إليها فقال تعال: «ولككن اخ جا كلسبت فو6 76 
وقال: «رَإِن تُبَدُو مان يكح آز حُحْدُوهُ يعَايِبَمْ بد ل21045: روفي هذا 
المعنى آيات آخر كثيرة. 


ة الصورية إلى مقاصدها المعنوية 




















(1) سورة الدعان: 58 
(1) سورة الرعد: ١1/‏ 
(5) سورة البق 
(4) سورة البقرة: 784 





ويتبين بها أن جميع الآثار المترتبة على الأعمال من ثواب أو عقاب 
إنما تترتب بالحقيقة على ما تكسبه النفوس من طريق الأعمالء» وأن ليس 
للأعمال إلا الوساطة . 


ثم بيّن تعالئ أن الذي سيواجههم من الجزاء على الأعمال إنما هو 
نفس الأعمال بحسب الحقيقة لا كما يضع الإنسان في مجتمعه عملاً ثم 
يردفه بجزاء بل العمل محفوظ عند الله سبحانه بانحفاظ النفس العاملة 
يظهره الله عليها يوم تبلى السرائر قال كيد كل كن ئا 
١ 4‏ َبتك أنا بيأ274 
0 ودلالة الآيات 






وقال تعالئ : هلا مََدْرُوا 
ظاهرة» وتلحق بها في ذلك آيات أخر كثير: 

ومن أحسنها دلالة قوله تعالئ: طلَمَدْ كُتَ فى عَْلَوْ يَنْ هدَا فَكَمَنًْا عَنكَ 
عطاك بَمَْدَ الوم حَرِيدُ4”". فإن هذا إشارة إلى مقام الجزاء الحاضرء وقد 
عده غافلاً عنه في الدنيا بقرينة قله :"اَم ولا معنى للغفلة إل عن أمر 
موجودء ثم ذكر كشف غطائه مُنْهِيوولَم رجه للغطاء إل أن يكون هناك 
مغطى عليه فقد كان ما يلقاء ويبَعترّهميق”الجزاء يوم القيامة حاضراً موجوداً 
في الدنيا غير أنه لم يكشف عَلهَمَ 








وهذه الآيات تفسر الآيات الأخر الظاهرة في المجازاة وبينوثة العمل 
لكون آيات المجازاة ناظرة إلى مرحلة الرابطة الاجتماعية الوضعية» 
ة إلى مرحلة الرابطة الحقيقية كما ييّنات9 , 





والله الهادي 
(تغ والحمد لله) 


(1) سورة آل عمران: 
(5) سورة التحرهم: ا 

45 سر م 

(4) انظر الميزان المجلد 3 ص 510: 
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